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أندريه ريمون مؤرخ فرنسى معاصر 
وأستاذ للتساريخ بجامعة بوردو 3 


يشغل حاليا منصب مدير المعهد 
الفرنسى للدراسات العرييمة 
بدمشق » وله موّلفات عديدة عن 
بلدان شمال افريقيا » وقد أولى جل 
اهتمامه الان لدراسة تاريخ القاهرة 
فى العصر العثمانى » وتاريخ القاهرة 
دعنى عنده» كما قال» تاريخمصركلها. 
وقد آنتهى الان من وضع مؤلف ضخم 
عن تجار القاهرة العثمانية وحرفييها 
فى القرن الثامن عشتر ٠‏ 


ولقد اختار المؤلف الطريق الصعب 
لانحاز دراساته تلك » فرجع الى 
المصادر الرئيسية لتاريخ مصر 
العثمانية فى مؤلفات المقريزى وأحمد 
شسلبى والقبفْ الى والدمرداثشس 
والجبرتى وعلى مبارك » وعانىالكثي 
فى التوفيق بين المعلومات المتباينة » 
والترحيح بين التواريخ والوقائع 
المتضاربة » كما نقب عنه فى مظانه 
الحقيقبة » ف الوثائق المتنائرة 
والمكاسة بلا تنظيم ولا ترتيب 
والمبعثرة كاسلاء آوزيريس بين دار 
المحفوظات العمومية ودار الوثائق 
القومية والمحكمة الشرعية بالقاهرة» 


وقد بذل فى سبيل ذلك مجهودات 


وهذا الكتاب » عبارة عن مجموعة 
من الدراسات كتبها المؤلف فيما بين 
5 19555 وقد نشسر بعضها فى 
مصر عن طريق المعهد الفرنسى للاثار 
0 بالمثيرة » ونشر بعضها 

وبالرغم من أن المؤرخ لم يضع 
مؤلفه هذاككتاب » بل قدمه كمجموعة 
دراسات مستقلة فان الشنىء الجدير 
بالملاحظة هو ذلك الترابط والتكامل 
بين كافة فصول الكتاب ٠‏ ويعودذلك 
بلا شك لوحدة المنهج المتبع فضلا عن 
دقته وسلامته » ولسوف يعجب 


بت 1 بس 


القسارىء من ذلك النفاذ المدهثش فى 
الرؤية » ولسسوف بحد نفسه فى 
أحبان كثيرة يقرأ لفذان يملك عقل 
ومعلومات مؤرخ قادر على تحويل 
ذلك الماضى البديد الى واقع معاصر» 
يكاد » لو جرده من بعض تفاصيله 
ومادياته » يظن الرجل يتحدث عن 
حداتنا المعاصرة ٠‏ 

واننى لارجو أن يحقق هذا الكتاب 
ما أتفثاه من فائدة لقارئه + كبا الى 
على ثقة من أن القارىء المتخصص 
سوف يجد فيه مذهجا جديرا بالتأمل 
والاقتداء ٠‏ 


كما ارجو أن يسهم كتابنا 


هذا مساهمة حادة فى نفض الغبار 
عن فترة من أهم فترات تاريثنا 
المعاصر » فترة تتجاوز ثلاثة قرون 
وتلقى بثقلها على حاضرنا كله لابد أن 
نجلوها حنى نفهم الكثير مما يحدث 
لنا ومماأ يدور حولنا » لكنها للاسف 
لاتلقى مذا الا كل الاهمال والصد 
ونتركها ايثارا للسلامة بحجة ندرة 
المصادر ( كذا ! ) لنهرى 
وراء المحصوث السهلة ذات 
المراجع والمصادر المبسورة » فلماذا 
التنقيب فى وثائق يعلوها التراب 
ويمزقها النشتت والاهمال وتحول 
بيننا وبينها الاجراءات المعقدة ؟ لماذا 
وجع القاب هذا » وثمة آندريه ريمون 


كه 


فى فرنسا » وج ٠‏ ستانفورد شو فى 
الولايات المتحدة » وغيرهما وغيرهماء» 
سوف يحملون عنسا هذا العبء 
ويقدمون كنا ونحن جد مستريحين 
مثل هذا الكتاب 5 . 

وختاما فانى آتوجه بالشكر 
لاستاذنا يحيى حقى الذى شجع علي 
نشر هذه الدراسات بأعداد مجلة 
المجلة عندما كان يرأس تحريرها » 
وآشكر كذلك كل من ساهم بتشجيعي 
على فكرة ضم هذه الدراسات فى 
كتاب وكل من آتاح فرصة تقديم هذا 
الكتاب الحاد ألى المكتبة العربية ٠‏ 


المترجم 


القاهرة العثمانية بوصفها مدينة 


« شسئون البلديات والمرافق » 


رغم أن س قوط العمهد الملوكى عام 
7 قد أصاب القاهرة بالتدهور »؛ وجعل مكانتها 
تهبط من عاصمة لدولة الى مجرد عاصمة لاقليم 
الا أن نشاطها التجارى ومكانتها الثقافية ظلا 
بمثابة تعويض لها ولو جزئيا ‏ عن اضمحلال 
مكانتها السياسية © فقد كانت - يشسعبها البالغ 
عدده من .50 الى .." آلف نسمة ‏ المديئنة 
الثانية فى الامبراطورية العثمانية فى عصر كانت 
قفة أستانول,ب تشكاتها السععباكة لى الأبائياقة 
ألف ‏ بلا جدال هى المدينة الاولئى ق كل كن 
أوروبا والشرق الادنى . 

وبلا شك ؛ فقد كانت حالة القاهرة التى وجدها 
عليها الفرنسيون اثناء حملة بونابرت ‏ بسيب 
الركود الاقتتصادى و!لاضطرابات السياسية التى 
عرفتها المدينة فى الترن الثامن عشر ‏ ابعد ما 


- 1١١ 


يق ع3 حال اسن القى نقم حتلم العرة فى كه 
آزإدهارها بالرغم مق أن الديلتين أكَابَكَ] “لاتز الآننة 
ستكاكدوح .حت القرون. اسايق . وعد كفت 
1200511210111 عل ستحدول حوالى عام 16٠‏ 
يقول : « ان اطلاق اسسم « الكبرى » علىالقاهر* 
لم يأت اعتباطا » اذا نحن أخذنا فى الاعتبار * 
ليسن قط امتذاق اسوارها الثقيية + بل ايضنا 
عكذ مثازلها وسكائها © كما كان تقتيرها « اكثر 
اتناعا من باريسن ثفسسها اذا راعينا ما يتخللها 
وهذا صحيح ‏ من مناطق خلاء واسعة فى 
امتدادها هذا » 

ويختم كلامه مؤكدا أن تعداد سكان القاهرة 
يفوق تعداد باريس ٠‏ 

وعلى هذا 4 فادارة ثشئون مدينة بمثل هذه 
الاهمية » وضمان سير أجهزة البلديات بها على 
وجه طيب ؛ كانت تواجه حكام مصر بمشاكل لم 
يكن باستطاعتهم اهمالها كلية فى ظروف كانت 
تشغلهم فيها بوضوح مشكلات المحافظة على 
النظام داخل الاطار نفسه للحكومة الاقليمية . 


أولا ‏ الادارة الحضرية ( ادارات المرافق ) 
موف اللمنن أن انور سعمات» القاهرة العتهنانية 
على الاطلاق ‏ اذا نظرنا اليها من زاوية ادارتها 


ا 


التمدينية ‏ هى الغيبة شبه التامة للمؤسسسات 


النوعية سسواء منها ما يمثل المنظمات الجماعية 
للشعب أو تلك التى تنشئها السلطات الحاكمة . 


لكزذلك ليسس» على الاطلاق مما يقر الدهقة» 
اذ يجب ألا ننسى الغاهرة ق'زمن المجاليك كانت 
كذلك ‏ خالية تماها من أية تنظيمات لشئون 
البلديات » وحتى نهاية العصور الوسطى لمتكن 
مسئولية الشئون العامة تدخل فى اختصاص أية 
ادارة حكومية أو آية تنظيمات أهلية »6 وهكذا ) 
فان أمراء المماليك الحاكمين حين كانوا يتصدون 
لامور من هذا الثبيل ؛ أنما كانوا يفعلون ذلك 
لمجرد اهتمامهم الخاص » أو لش عور منهم 
بالواجب ؛ أو رغبة فى اكتساب مسحة من الشرعية 
فى عيون العلماء والاهالى . 


ومن جهة أخرى 4 فان عاصمة الامبراطورية 
نفسها فى لكين العتبانى لم تكن بباح . حالا من 


بقية للشئون البلدية والمرافق العامة» 
وكذ] تضازب: الاخقصاضصات من. الحكوية المركونة 
ااانه + 

ان هذه الظاهرة تمثل شسيئا مستمرا فى تاريخ 


170 ب 


اللقق الأبتلابيةق القرى الأمدى © فسن الأبسر 
اذن قاصرا على القاهرة وحذها + 


: منظمات البتديات‎ - ١ 


كانت التنظيمات المهنية ( الطوائف ) وكذا 
منظمات الاحياء ( الحارات ) تشكل بنيات حضرية 
هامة * لكنها مع ذلك 'لم تكن تشكل درجات 
حتيقية فى سلم التنظيم الادارى كما أنها لم تكن 
أنظمة حضرية أصيلة . 

(1) الطوائف اللهدذية : 

كانت الطائفة المهنية عنضر! آأسسانسيا فى الحياة 
الدئية + فقذ كانت تمثل ب بالنسية للسلطاتك - 
اطارا يمكنها من الاشرافعلى قرابة معظم الشعب 
العامل بالمدينة من صناع وتجار . وهذه الحقيقة 
بالغة الوضوح بحيث تستحق الوقوف عندها 
كثيرا » فعندما يتوسط شسيوخ الطوائف المهنية 
المشاجرات التى تنشب بين ايتاء طوائفهم » 
وعندما ينظمون المنافسة ويعاقبون المسيئين على 
مايرتكبون من أخطاء فأئهم بذلك يمسههمون فى 
ادارة المدينة وفى حفظ النظام » وكانت الغرامات 
العى د تحب اتعة لوسااة الشيوخ هذه ل 
تشكل ادر مالية لايمكن أن تنكر أهميتها 


15ت 


سلطات القاهرة . وكان على الحكام أن يلجأوا 
لهذه الطوائف ولشيوخها عند حاجتهم لانجاز 
بعض. أعمال البناء أو النظافة أو عندما يحتاجون 
لنأمين خدمات معينة لم يكن ثمة جهاز متخصص 
قن أتشىء من اأجليت] كيكائفخة الحرائق. على 
سييل المثال . 

وبصفة عامة » فقد كانت الطوائف رابطة 
ادارية ؛ من تلك الروابط القليلة التى أتيح لها أن 
تقوم بين السلطات وبين الرعية » وقد ظلت تلعب 
هذا الدور الهام الى أن نجحت السلطات المصرية 
عند حوالى نهاية القرن التاسع عشر فى أن تنشىء 
جهازا ادرايا قادرا على الحلول محل هذه 
الطوائف ؛ ومع ذلك فكلما كانت الحكومة تحجد 
نفسها عاجزة عن خلق جهاز جديد للقيام بوظيفة 
ما » فقد كانت تجد نفسسها ملزمة باللجوء الى 
نفس الوحدات التقليدية » السياسية والاجتماعية 
والاتتصادية » لتكون لها بمثابة الصلة بينها وبين 
تلك الاعمال الادارية التى كان يتعين عليها 
التيام بها . وهكذا واصل الشسيوخ ممارسة 
وظائفهم فى تبليغ أوامر الحكومة الى أعضاء 
طو القهم + 


ومع ذلك فان الدور الذى كانت تلعبه الطوائف 


.هاب 


الحرفية فى جهاز الادارة العامة « كجهاز توصيل » 
تلجأ اليه السلطات ٠‏ لم يكن يخص بطريقة نوعية 
القاعرة كمجتمع حضرى : بل ان هذا الدور قد 
مي الإبعة من .ذلك 2 اك تحن :تقلزنا الل واكتقف 
من ناحية المظهر الجغرافى » فحيث ان معظم الحرف 
فى القاهرة كانت تتركز فى قطصاع محدود من 
المدينة فقد كانت لاطوائف المهنية فى الغالب 
قاعدة جغرافية بالغة التحديد تستمد اسمها 
احياتاامن أشم:تلك الطلاففنة 6 وان كان الآمر اليس 
على الدوام صحيدا فى هذه النقطة ٠‏ فبينما نجد 
طائفة « تعمال حى باب الشسعرية » وأخرى « لتجار 
حى الغورية » ؛ نجد الامر واضحا بالنسية لطائفة 
« بياعى النحاسى بالقاهرة » اذ كأن كل التحاسين 
فى الواقع متجمعين فى سوق يبحمل نفس الاسم 
وفى خمواحيه القريبة ٠‏ كذالك الاءر باأد بة 
0 لصناع الخيام بالقاهرة » فكل الخيامية بالقاهرة 
كانت محلاتهم تقع بالقرب من باب زويلة » وكما 
كان الافراد الذين بمارسنون مهنة ما يتجمعون فى 
حى واحد . هو غاليا شارع معين »2 وكما كان 
لتشساطهم ملمح سنائد وخاص احيانا » فأنه اهن 
الممكن الافتراض ان الطائفة المهنية انتى ينتمون 
الها كانت تمارس داخل هذا القطاع عملا اداريا 
« محليا » بالاضافة الى اختصاصاتها العادية فى 


1 ع 


المسائل الحرفية ( كالاجور والاثمان >3 0 لوحي 
بهذا المعنى احد النصوص ‏ وان كان متآخرا نوعا 
اذ يعود الى زمن الاحتلال العرنسى ٠‏ فقد حدث 
بعد بيضعة ايام من نهاية ثورة القاهرة الاولى ان 
توجه شيخ ونجار حى الغورية ( وهو اكبر سوق 
للاقمشسة بالقاهرة ) إلى يونابرت وقدموا تعهدا 
كتابيا بأنهم سوف يحفظون من الان قصاعدا كل 
شوارع الحى من أى اضطراب او شغب » وبأنهم 
سوف يبذلون كل عنايتهم لردع كل من يسىء الى 
الامن » ووعدوا ايضا بأن يلقوا القيض على ابناء 
الى الذين ير تكبون ما يخل بالنظام وبأن يرشدوا 
السلطات الى الغرياة الذين قد يقيمون بالحى كما 
اعلنوا انهم مسئولون شخصيا عن أى اضطراب 
قد نضا فى منطة: نتهم * 

وواضح ان الامر هنا أمر ساطة قضائية محلية 
اخذت على عاتقها طائفة ما القيام بها فى منطقة 
نشاطها الاقتصادى ٠‏ 

ومع ذلك فان هذا النص شديد التفرد » 
انه صدر فى ظروف غير عادية لدرجة ا 
لا نستطيع معها ان نعتبره شيئا سوى دليل على 
عد كاك ون لطي للف لاي ا 2 
الادارة الحلة : 


لاا ب 


( ب ) الاحياء : 
كانت الخلية الاساسية للحياة المدنية فى 
القاهرة تتمثل فى الاحياء بأكثر مما كانت تتمثل 
فى الطوائف ٠‏ التى ظلت اهتماماتها مهنية على 
وجه الخحصوص والتى كانت منطقة نشاءها 
لا تغطى الا جزءا من حياة المدينة . وكان يشار 
الى الاحياء عادة باسم الحارات ( حارة ) ٠‏ وان كنا 
نصادف أحيانا اسماء اخرى مثل «خط» و«درب». 
وقد وصف نيبيور 2/15817518احياء القاهرة 
بأنها « تتكون من عدخ كيين مق القبسوازع 
الصغيرة » ليس لها جميعا الا منفذ واحد » تتصيل 
عن طريقه بأحد شوارع المدينة الرئيسية » . 
فالحى اذن وحدة مغلقة نترابط فيما بينتها عن 
طريق شبكة متدرجة من الطرق الهامة ,2 وأو 
نصب فى حوارى ( عطفات ‏ عطفة ) وتؤدى 
بدورها الى الشمارع الرئيسى للحى ( درب ) , 
وهو الى بيس الما عاك باسمه » ويتصل فى 
النهاية بالشارع الكبير ( شارع ) غالبا عن طريق 
بوابة * وفى العادة لم يكن ثمة دكاكين فى 
الحارة . وان وجدت احيانا » قانها تكون بالقرب 
من البوابة . ويقول نيبيور « ان الاحياء تستخدم 
فى العادة كمقر لسكنى الصناع وغيرهم منالسكان 
الفققراء الذين يعملون . ليس داخل بيوتهم , 


١8 


ولكن فى حوانيت صغيرة فى « السسوق » او على 
طول الشوارع التجارية » ٠‏ 

و كانت كل: من هذه الوحدات المنفصلة تضم 
عادة جماعة متجانسة تسسبيا من الناس + كعمال 
يمارسون مهنة واحدة ؛ أو أناس تنتمى اصواهم 
لبلدة واحدة أو يدينون بدين واحد ٠‏ 

ويميل رحالة القرن السابع عش الى المنالفة 
فى عدد حوارى القامرة فيذكر 126060014 رقم 
559٠0‏ ثم لايلبت أن يضيف ان هذا يبدو له 
رقما مبالغا فيه ٠‏ ولسنا نستطيع أن نعتمد على 
تقدير معقول لعدد الحارات الا عن طريق كتاب 
وصف مصر عأمتروع1'8 ع0 «مناصتءو10 "هيا 
امكن عن طر يق اآخريطة التى عملت للقاهرة فى 
هذا الكتاب تحديد اماكن الحارات بدقة ٠‏ وحسيما 
يذكر 0مقصده© » فقد كان بوجد بالقاهرة “اه حيا 
نحد منها 55 بالفعل فى قائمة وصف مصر ٠‏ 
ويتفق هذا العدد على وجه التقريب مع العدد الذى 
إيمكن استخلاصه من قائمة مشايخ الحارات التى 
تضمها وثائق أرشيف الحملة الفرنسية وهى /ه 
شيخا وهو رقم يمكن تنزيلهالى 0ه فقط اذا وضعنا 
فى اعتبارنا أن ثلاثة منهذه الاحياء كانت منقسمة. 
ومع ذلك يبقى هذا الرقم أقل من الرقم الحقيقى 


غ7 ع 


أذ اننا أثناء بحثنا فوثائق القاهرة ‏ اكتثسفناء 
مع أننا لاندعى آنه بحث تام وشامل ‏ وجود 1١5‏ 
حارة لم يرد ذكرها فى قاثمة كتاب وصف مصر ٠‏ 

ومن جهة اخرئى فان قائمة ارشيف الحملة 
الفر نسية شديدة الاختلاف مع القائمة التى.يوردها 
كتاب وصف مصر , ولذا فان رقم ال 75 الذى 
انتهينا البه هو بدوره رقم غير دقيق ٠‏ واارق 
الحقيقى لعدد الاحياء يقترب بلا شك من المائة ممأ 
يجعل متوسط عدد سكان كل حى ما بين ٠.65؟‏ 
وده تسية ٠+‏ 


وليس من نافلة القول ان نقدم قائمة بهذه 
الخحارات . ذلك ان تحديد اماكنها على الخريطة قد 
يؤدى لنتائج هامة )١(‏ 


الاحياء التى ورد ذكرها فى كتاب وصف مصر : 


النصارى ‏ الداودية الصعايدة ‏ المدابغ ب 
الزراتنب_ العنيد: ب الأسقفة ب التصسازق 7ت 
الحنفى ‏ عابدين ‏ النصارى ‏ الس قائين - 
السيدة بت الزتافين حت صبفية ىك الحمام عه قيظ 
العدة ب اللقارية ‏ ياب الققون تب الحوى ت 
الصنقالبة ‏ اقرائين - زويلة ب الشسعراوى - 
الفرنساوية ‏ الافرنج - النصارى الخضرى 
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حل الكفاروة حت التصارى سح الساكتة ب قتطرة 
الدكة ‏ الغريب - الفراسسة الفرن ب 
الوسايمة الدويدارى ‏ الازهر ‏ الوليلى ل 
الجعيدية ‏ القليوبية ‏ اليوز ‏ العطوف ‏ 
السناتية ‏ الحطابة ‏ الخربكية ‏ زرع النوى 
الرخبة ‏ الروم ‏ الزرئية .. 


أحياء ورد ذكرهما فى وثائق آرشيف القاهرة : 


الجمالبة _ درب الاحمن بعرت اليسار - 
القبانة ‏ اليقلى ‏ درب المحروقى ‏ كوم الشسيخ 
سلامه ‏ الحيالة ‏ درب السكرى - درب مصطفى 
يك الحسيتية + 

وكانت الحارات الثلاث والسنئون القى سيق 
ذكرها موزعة كما يلى : 56 بالقاهرة يحدودهما 
الفاطمية و ١5‏ بالمنطقة الجنوبية و ٠١‏ فى المنطقة 
الواقعة الى الغرب ووراء الخليج : وأكثر من واحدة 
بقريه الحسينية ٠‏ ويتفق صذا تقريبا مع توزيع 
السمكان الذين كانوا موزعين بلا شك بطريقة 
مفاتئلة بين مناطق القاهرة الثلاث بيئنما كانت 
النشاطات الاتتصادية مركزة بالقاهرة 
( الفاطمية ) ٠‏ 

ويتفق هذا مع الملاحظة النين. ابداها الرحالة 
وحمى ان الحارة كانت مخصصة للسكنى ؛ والدايل 
على صحة هذه الملاحظة أن عدد المارات فى المناطق. 


311 ع 


الق يتركز فيها النساط التجارى الكبير ( كالقصبة 
بين باب الفتوح وباب زويله وامتدادها حتى 
طولون , وكذا منطقة خانالخليق فى باب الشعرية) 
كان قليلا » كما ان خريطة الاسواق حيث كانت 
تت ركز الطوائف المهنية أأمساسا تبدو وكأنها 
الصورة السلبية لخريطة الحارات , كما أن 
الحارات التى أمكن تحديدها على الخريطة كانت 
انقع عند 'نخوم المدينة ء فى ثلك المناطق التى 
استقرت فيها الاحياء الشعبية ؛ بينما يندر أن 
نجد فى مقابل ذلك حسارة واحسدة بالقرب من 
« الاحياء الراقية » للمدينة : ضواحى بركة الازيكية 
وبركة الفيل » وشواطىء الخليج . وتمثل الاحياء 
الافر نجية والمسيحية شذوذا عن القاعدة » تفسره 
الملامح الخاصة لهذه الحارات وتلك الرفاهية 
النسبية لسكانها ٠‏ كأن يسكن هةه الاحياء ب 
[لتسحج سهيية تق كيتمسا الألحظ لوول 
العناصر الفقيرة من الشعب من صغار الحرفيين 
وانجار التجزئة و « بورجوازية » المشايخ والتجار 
الذين كانوا إيقيمون فى غالب الاحيان بجوار 
الاسواق وحول الازهر ٠‏ 

فك العادة كان لكل حارة باب ) بوابة ( 0 


عند مدخل الشارع المؤدى البها . وقد ظل بعضيها 
باقيا حتى الان مثل بوابة حارة المبيضة التى 


ع 71 اكد 


أنشئت عام ١33/65‏ هى والسبيل والوكالة 
المجاوران لها » وهى عبارة عن قوسن من اليناء 
يعلوة صف من النتحات ويعلقه مضراع ( ضرفة ) 
كبس م إن الخشب المقوى بعوارض حديدية ٠‏ وكان 
فاتك الابواب بوابون ( بواب ‏ خفير )م 
كان يصفيم الرحالة الاورويبون - بسبب تخشبهم 
الاسطورى بأنهم نبدون وكأنهم مقيدو القدمين 
كأى حصان جامح بواسطة قيد ٠‏ مفتاحه بيد 
سكان الحارة حتى يكونوا مطمئنين من حراسته 
لحارتهم ٠‏ 

وفى العادة كانت ثمة نقط للحراسة من بعض 
رجال الاتكشسارية تكمل نظام حراسة الاحياء ٠‏ 
وهذه الابواب ‏ التى كازمن السهل اغلاقها بأقفال 
خشبية ( ضبة  )‏ لم تكن فى الحقيقة مخصصة 
للقيام بأى دور دفاعى أوقات الحرب ٠»‏ وانما فقط 
لتأكيد الامن الليلى بمنع تجو ال اللصوص الطارئين » 
فما ان كان يحل الليل حتى كانت تغلق أبواب 
الحارات , وكان على أولئك اللدين يرغبوزفى التنقل 
فى تلك الساعة أن يحملوا الفوانيس ٠‏ ولم تكن 
البوابات تفتح الا لابناء الحارة نفسها وللزوار 
المعروفين منهم مقابل جعل متواضع للبواب ٠‏ 
وكان هذا النظام بمكن السلطات من مراقيبة 
تحركات الاشخاص الذين ترتاب فيهم ٠‏ فمثلا , 


1ك 


ما ان شاع الخبر عام ١159‏ بأن بعض العسسكر 
الهاربين قد دخلوا درب المدحروقى عن طريق القفز 
من فوق الجدران حتى أغلق اأدرب وفتشستالبيوت 
بيتا بيتا وتم استجواب البواب وظل الحى معزولا 
طيلة ,يوم كامل مع'ما فى ذلك من مضايقة شديدة 
لسكانه ٠‏ وبخلاف تلك العطاءات ت. الفعثيلةوالطارية 
التى كان البواب يحصلها من الزوار . وبخلاف 
العطاء الاضافى اتذئ: كان المح له وقت توزيع 
التركات (5) * فقسد كان البواب ب ليا إتيدق - 
يحصل على أجره من قاضى المنطقة » من حصيلة 
الضرائب التى كانث تحصل من الميسدورين من أهل 
الحى ٠‏ 

كان انفصال أحياء المدينة بالغ الفائدة اثناء 
الاضطرابات ٠‏ نما ان كانت تلوح فى الافق نذر 
حركة عصيان أعهلية أو تمرد عسكرى » حتى "كانت 
تغلق الاحياء » مما كان يحقق فائدة مضاعفة + فهو 
من جهة يضمن حماية الاهالى ؛ ومن جهة أخرى 
إيعوق حركة المتمردين 2 وعند الجبرتى ترى تلك 
الجملة ذات المغزى تردد فى أوقات الازمات : 
« أغلق الناس الدكاكين والدروب » ومع ذلك فان. 
وجود الحارات كان يسبب السلطات أضرارا 
خطرة . اذ كان بامكان الثائرين آكِ بتحصنفوا 
بداخلها » وبهذه الطريقة ا المتيردون عام 
-١5375-*‏ وهم عسكر كانوا فى طريقهم الى 


جه 14 عد 


اليمن ‏ على أنفسسهم أبواب حى باب النصر حيث 
كانوا يقيمون » وتحصنوا بداخله ولم يمكن التغلب 
عليهم الا بصعوبة بالغة . 

وقد ظل الميل الى العصيان ‏ فى احياء معيئة 
من المدينة ‏ قويا حتى نهاية ١أقرن‏ الثامن عشس , 
كما ان كثرة حوادث العنف والاخلال بالامن التى 
ميزت العقود الاخيرة من الفترة العثمانية » دفعت 
الجماعات القائمة على تجمعات حرفية أو دينية 
أو انتولوجية ( جنسية ) على أن تتخذ وسائل 
خاصة بها للدفاع الذاتى ٠‏ وأهذا انثىء فى عام 
سور لعزل الحى الافرنجى وتم انشساء بوابة 
له عام لاه/ا١‏ ,. ولهذا أيضا فعندما شيد الامير 
,بوسف لنفسه قصرا بالقرب من يركة الفيل عام 
/الا/اا , وشق هناك شارعا واسعا الممرور ء» 
احتاط لنفسه بأن انشا للقصر بابا سريا حصينا ٠‏ 
واذا كان الفرنسيون قد عملوا أثناء احتلالهم لمصر 
على ازالة ابواب الشوارع والخحارات فى القاهمرة ,2 
فانهم كانوا يفعلون ذلك لاسياب اسستراتيجية » 
فقد كان وجود وسائل الدفاع الداخلى هذه يشكل 
اخطارا جسيمة بالنسبة لحفظ النظام » وذلك 
ماي ؤكده بوضوح تلاحق الثورات بالقاهرة ٠‏ 


والآت: »> اغا ان الاتسعاءل. : الى أى ححد: اذن: كانت 


كه دل بي 


الخلايا البيشرية الاسساسسية للحياة فى القاعرة 
تشمكل اقساما ادارية ؟ ٠‏ لقد كانت الحارات 
تخضع لسلطة شيوخ الحارات . وكان يعاون كلا 
منهم نقيب أو اكثر كما توضح وثائق الارشيف ٠‏ 
وهذه البنية تطابق نفسس بنية الطوائف الحرفية , 
ويمكن ان نفترض ان الحارة كانت بنية موازية 
لبنية الطائفة . احداهما تقوم على الحرفة والاخرى 
تقوم على مقر السكن » وهما متكاملتان كما يبين 
ذلك بجلاء توزيع الحارات على خريطة القاهرة ٠‏ لم 
نكن اذن ثمة انفصال بين النظامين بل لقد كان 
هناك تكامل بينهما » فكان من الممكن ان يكون 
شيخ الحارة ‏ أحيانا ‏ هو نفسه شيخ الطائفة 
المسيطرة قق القن » تلك مثلا هى حال حجاج محمد 
شيخ البرادعية الذى كان فى نفس الوقتت ‏ عام 
ل/الا/اا ‏ شيخا لحارة الدرااسةء وحال حجاج 
موسى عام ١748‏ حين كان شيخا لطائفة اإنجارين 
وشيخا لحارة الحبالة فى نفس الوقت ٠‏ وليس 
لدينا من ن المعلومات ما يجعلنا نعرف على وجه الدقة 
طبيعة الدور الذى كآن يقوم به مشايخ الحارات ٠‏ 
لقد دعوا اثناء الاحتلال الفر نسى 0 المساهمة 
الفعالة فى حفظ النظام » تلك هى المهمة التى 
أوكلها اليهم نابليون عام ١17/959‏ حين غادر القاهرة 
للقيام بحملته على سوريا » وهذا ما يتفقق مع 
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الالتزامات التى نفذها المشايخ منذ قيامهم باحصاء 
النفوس فى »”١‏ أكتوبر 5/94 . ومند ذلك الحين 
اصبدوا بمثابية ضامنين الاهالى من أبناء احيائهم 
ومسئولين عن أى اضطراب قد ينشأ فيها ٠‏ وعندماً 
فكر الفرنسيون فى عمل احصاء للمولودين 
والمتوفين أوكلوا هذه المهمة الى مشسايخ الحارات , 
تعاونهم فى ذلك القابلات واللحادين . هذا عن 
دورهم وقت الحملة الفرنسية ء لكن المعلومات التى 
لدينا عن القرنين السايبع عشر والثامن عشر 

لاتسح لنا الا ببعض الافتراضات عن و 
شيوخ الحارات . ويمكن الافتراض أن دورهم كان 
يماثل ‏ بلا شك التزامات رجل الشرطة من 
حفظ للنظام ومراقبة العتاصر المشسيوهة أو 
« الغريبة » وبحكم لقاع المباشر بالاهالى فقد 
كانوا فى مكان يسمح لهم أن يلعبوا دورا اداريا » 
وهكذا فقد كانوا يدعون للاشتراك فى تصفية 
تركات « الخاض عين لادار تهم » وفى مقابل ذلك 
كانوا يحصلون على عوايد . ( أو خدمة ) تعادل 
" أو ؟ / من مجموع التركة ٠‏ وعموما فان مسايخ 
الحارات كآنوا واسطة ١تصال‏ بين السلمطةواارعايا 
وهو نفس الدور الذى كان ينعبه شيوخ الطوائف 
لحرفية كما سبق ان ذكرنا ٠‏ ويجب ان ننظر 
اليهم فى هذا الخصوص ‏ بلا شك كأعيان 


لاد 


وممثلين لاحيائهم أكثر من اعتبارهم مجرد اناس 
قائمين « يدور ادارى » ٠‏ 

لكن هذه الينيات ام تتحدد ولم ينظمها سلم 
ادارى الا فى القرن السادس عششر » فعلى سبيل 
المثال لم ,يرد ذكر لشيخ مشمايخ الحارات الا فى عام 
288 فى مؤلفات الخبرتى ٠‏ 

وكانت هذه الاحياء فى النهاية ‏ كمقر مزدحم 
بالسكان ‏ تعير عن نفسها بمظاهرات ديئنية 
وجماعية + ولايمكن اعتبارها بحال اقساما ادارية 
بالمعنى الصحيح للكلمة : وس.وف يكون من العبث 
فى هذا المجال البحث عن شكل ولو ضئيلا لادارة 
ذاتية حضرية ( لها اهتمام بالمرافق والبلديات) على 
نحو ما ٠‏ لقد ظلت القاهرة بوصفها مدينة تدار من 
أعلى على بد السلطات الحاكمة ٠‏ 


"' عسل ادارة ( حكومة ) المديئة : 


لم يكن بالقاهرة العثمانية مايمكين ان نعتبره 
ادارة ذات صبغةحضرية الا الوالى ٠‏ أما المسئوليات 
التى ”تتصمل بالمجالين الاساسيين للمديتة : مجال 
حفظ النظام ومجال الأرافئق فقد كانت مور متححة 
بين سلطات « أهلية » ماكانت لتهتم بالقامرة على 
وجه الخصوص الا لكونها مقرا المحكومة , ولان 


لك 


حك.كلات التنظيمات المختلفة بها كانت ذات اهمية 
خاصة ٠‏ 


الباثذا: 


كانت السلطه التتى فى حوزة الفرق العسكرية 
تخسف بجانيها سلطة ممثلى الباب العالى » ومع 
ذلك فقد ظلت ىق حوزة الباشوات وسائل عمل 
كافية : كفيلة بأن تمكنهم من أن ,يقرموا بدور 
ومهما كانت محدودية تأثير تلك السلطات ٠‏ الااز 

ظلوا ‏ من وجهة النظر هذه هم السلطة العلياً 
التى كان على بقية « القرى » ان 'نعتمد عليها حتى 
ولو كانوا فى واقع الامر يستخفون بها . وهذا 
ماكان يبدو بوضوح متزايد بدءا من القرزن السابع 
عشر ٠‏ وحيث ان المحافظة على النظام كانت تشغل 
هؤلاء الباشوات بالدرجة الاولى 2 فقد كانوا كثيرا 
مايتدخلون لحل الصعوبات التى 'تنهدد باضطراب 
النظام » كما حدث على سبيل المثال اثناء ازمات 
الاسعار وندرة المواد الغذائية اأنتى أدتالى كثير من 
الحركات اأشعبية ٠‏ ففى عام ١7178‏ عندما بلغ 
ثمن اردب القمح ١8٠‏ نصف ( فضة ) مما زاد 
السخط , أمر عبد الرحمن باشا بأن يباع الاردب 
ب ١٠١١‏ فقط ومع ذلك انفجر العصيان وأشعلت 
(الحرائق فى الدكاكين ومخازن الحبوب فالرميلة » 
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عندئذ ارسدل الباشها الزعيم لاعادة الهدوء » لكن , 
ذلك لم يؤد الا الى سقوط ١١‏ قتيلا ٠‏ والامثلة على 
مثل هذا التدخل كثيرة ٠‏ 

أما فيما بخص القاهرة نفسها كمدينة . نقد 
أولى الباشوات اعتماماً بشئون المرافق اكبر من 
من اهتمام الاهالى انفسهم بهذه الشئون اذ يبدو 
ان مثل هذه الامور فى ذاك الوقت ام تكن تشغل 
بالهم ٠‏ وعلى سبيل المثال » فقد امر محمد ياشا 
لالح ] آي1 ارال شتواك الإرسن عن كل 
3 وارع القاهرة حيث كأن تراكم الاتربة 
والقاذورات قد أدى الى مشاكل حقة : كما أمجن 
مقصود باشا ١3155-1355(‏ ) بحفر الخليج 
الحاكمى والخليج الناصرى اللذين يهددهما تراكم 
الطمى»؛وبعد ذلكبمدة أعطىمحمد باشا ‏ آخر ا 
313517 4 [والمرع لل تلان الساحد 
بالقاهرة بتبييض هذه المبانى مما جعل الناس 
يطلقون عليه اسم « أبى النور محمد » ؛: كماارتبط 
اسم حسين باشا ( ١7018 ١31/5‏ ) بترميم 
العيون التىتهدمث منالكوبرى القريبمن الحيزة ٠‏ 
وأخيرا فان محمد باشا ثالث ( 1١599‏ ب 
١:‏ ) هو الذى أمر بهدم الدكاكين. واللسقوف 
من الاسواق كى يوسع الشوارع . وهو الذى 
أمر كذلك بحفر أرض الشوارع وتسويتها »؛ ولم 
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يفتر حماس الباشوات فى مجال البلديات الا فى 
القر نَ الثامن وانتهى الامر بانطفاء هذا ال<حماس 
نهائيا ٠‏ 

رب أغوات الانكشارية : 


منذ بداية الاحتلال العثمانىلمصر : عهدالسلطان 
سليم الى أوجاق الانكشسارية بمهمة حراسة المدينة 
والقلعة ٠‏ والى تلك المهمة بعود سبب انس شرت 
( مستحفظان ) أى« الحراسنى » تلك التسمية التى 
أصبح يشار بها اليهم فى مصر عادة 2 فى الوقت 
الذى كان يطلق عليهم فيه اسم يانيشاريا أو 
ينكيشاريا ( وبانتركية : ينيشرى ) ونتيجة لهذه 
المهام الموكولة اليهم » كان على الانكشارية ان 
يقووا من نفوذهم وسلطتهم لحد أصيحوا معه 
عند حوالى نهاية القرنئ السسايع عشر ‏ العنصر 
العسكرى والسياسى الملمسيطر فى مصر ٠‏ وكان 
لقائدهم أغا مستحفظان الصدارة على قواد بقية 
الاوجاقات . بل كان هو بالفعل قائد جيش مصر ٠‏ 
وكان من مهامه على وجه الخصوص ان يقوم بدور 
الشرطة فى القاهرة وضواحيها ٠‏ 

وفيما بعد انتقلت السلطة الحقيقية فى أوجاق 
الانكشسارية الى بد كتخدا ( ملازم ) الاوجاق + وان 
ظل الاغا يحتفظ بسلطات البوليس التى سبق ان 


اكد 


تولاها ٠‏ وعن_د مجىء الحملة الفرشسية كان 
الانكشاريون كما يذكر مارسيل 21325061 يقوم 
يمهمة الحفاظ على الامن العام » وكان أغاهم يقوم 
يمهام عسكرية وادارية ؛ وكان يقوم على وجه 
الخصوص بدور الشرطة فى المدينة فى ك 
الشئون التى لاتخضع لسلمطة المحتسب الذى لي 
تكن اختصاصاته إتتعدى القيام بدور الشرطة - 
شئون التجارة ٠‏ 

أما اختصاصات الاغا فقد امتدت لتشمل 
الاشقياء من كل نوع , واللصسوص ؛ والعاهرات 
والذين ,يبيعء_ون الخمور سرا أو يقومون بما يعكر 
صفو الامن ٠‏ ويصفة عامة فقد كان الانكث.اريون 
ببمارسون دور شرطة النهار بينما الوالى يقوم بدور 
الشرطة الليلية . 

وقد أدت تلك اآسسلمطات النى حازها الاغوات فى 
محال الامن , والتى كانت نزيد كثيرا وق تّالازمات» 
حين كانت الحكومة وقتهاتعطبهم نوعا من التفويض 
العامبالسلطة؛ أدت الىأنيتدخل هؤلاء المسئولون 
الكبار فى شئون بلديات ومرافق القاهرة ٠‏ ويمكن 
أن يوضمح أنا ذلك ١أعلاقات‏ التى كانت قائمة بين 
الاوجاق والطوائف الحرفية بالاضافة الى سيطرة 
الاوجاق على عدد من هذه الطوائف منافسا بذلك 


5ه 


سلمطة المحتسدب ٠‏ فعندما أوكل المعلى اغا عام 11/١5‏ 
- بتكليف من السلطاتث العليا ‏ حل الملصاعب 
الناجمة عن الازمة النقدية وندرة المواد الغذائية 
انتهزهو تلك السلمطات المطلقة التى خولت له 
ليوجه احتمامه الى مشاكل « المرور » فى شوارع 
المدينه . فأمر بازالة الاتربة التى تراكمت والتى 
بلغت طول ذراعين فى بعض الجهمات كما أمر 
بازالة « مصاطب الدكاكين » التى تعوق الطريق ,+ 
وعندما حصل عام ١/١١‏ على نفس التفويض مرة 
الوق ويسيب ازمة « سياسية » هذه المرة » ققد 
عمل هذا الاغا نفسه على تنظيف الشدوارع وغسل 
المنشئات العامة ( المساجد 4 الاببيله ( سببيل ) 
المدارس ٠٠‏ ) كما توجه الى المناطقالتى دارت بها 
المعارك التى اتسببت فى هحدم اأكثير من المبانى ,2 
وأمر بازائة الانقاض واعادة بناء ماتهدم ٠‏ وكان 
للرعب الذى نوحى به شخصيته القوية اثره ممسا 
جعل أوامره مطاعة على الفور ٠‏ ولكن عند قرب 
نهاية القرن » ومع اضمحلال نفوذ الانكشارية , 
كان من الواضح ان هذا النوع من التدخل قد 
اصبح نادرا » وقد لاحظ الجبرتى وهو يشير الى 
المبانى التى شيدت بالقرب من بولاق ‏ فى فترة 
على بك والى الاهمال الشديد من جانب الاهالى 
حين كانوا يلقون بالفضلات فى النيل » مما كان 
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يهدد بتغيير مجراه , ان اخر حاكم شغل تقلسه 
بهذه الممسائل هو : عبد الرحمن ياشا أغا 
مستحفظان وأن أحدا بغده لم بيلق بالا على الاطلاق 
لهذه الامور لدرجة ان بعض الطرق التى كانت 
تؤدى الى بولاق + انتهى بها الأب ان سدت تماما 
يسيب ماتكدس فيها من فضلات ٠‏ ومع ذلك فانتا 
نعود لنرى سبالم أغا عام ١985‏ يأمر باعادة فتح 
بواية جامع السلطان حسن المطلة على سوق 
السلاح » وهى البوابة التى ظلت مغلقة منذ احداث 
7 مما كان يضطر المصلين أن يذهيوا عنطريق 
: للج" بهدم الدكاكين والمبانى الطفيلية 
لتى كانت قد قامت هناك ٠‏ 


رج) الوالى : 

كانت وظيفة والى القاهرة ‏ والذى كان يسمى 
أيضا زعيم ؛ وبالتركية ( صوبائى ) أقل مرتبة من 
الاغا » ومع ذلك فآن السلطة التى كان يحوزهما 
كانت لها مسحة حضرية ( أى ذات صلة بشئون 
المرافق والبلديات ) محصورة داخل القاهرة وكان 
الوالى ,يعين ‏ فى الواقع ‏ من قبل الاغا الذى يعهد 
اليهبمهمة الحرص على كافة الشئون البوليسية 
فى داخل القاهرة »ء أما بالنسبة لبولاق ومصر 
القديمة فقد كانت ههه الشئون من اختصاص 
« زعيمين » اخرين ٠‏ وكانت مهمة الزعيم على وجه 


70ت 


الخصوص »؛ التأكد من أن حراسة مختلف الاحياء 
مؤمنة جيدا » وأن النظام يسود المدينة . وكان 
الوالى يقوم بجولات أيلية تعيد الى الاذعان جولات 
سسلفه فى العصر المملوكى : والى الظوف » الذى 
كانت اختصاصاته تماثل نفس اختصاصات الوالى 


التركى ٠‏ وكان من سلطة ١لوالى‏ أن ,يعاق بالمخالفين 
بالغرامات أو بعقوبات أششد ؛ لكن لم يكن من حقه 
مطلقا أن يصدر حكما بالاعدام ٠‏ وكأان يصحبه فى 
جولانه النهارية والليلية عدد من الجنود ء وكان 
مخولا أن بحصل بعض العوائد من الافرادالداخلين 
فى مجال سلطته ومن بين هم ؤلاء الفتيات اللائى 
.يحترفن البغاء ٠‏ 

وكانت اختصاصات الوالى العادية تشمل على 
وجه الخصوص تنظيف ترعة القاهرة ومكائحة 
الحرائق - وعند حدوث كارثة ؛ كان الوالى يتوجه 
الى مكان الحادث مع ممثبى عدد من طوائف مهنية 
معيئة » وبالذات السقائين والهدادين . وفى هذا 
المجال أيضا كان ١‏ والى يقوم بئفس اختصصاصات 
سللمفه « والى الطوف » الذى يتسير اليه المقريزى 
« مصحويا بالسقايين والنجارين والقصابين 
والهدادين » الذين عليهم الدور فى الخدمة لمكافحة 
الحرائق الليلية بالمدينة ولاطفاء النار 


ات 7198 2 


(د) الاحشتسصسب : 


كانت وظيفة المحتسب ايضا تتصل بشئون 
البلديات والمرافق + لكن اختصاصات المحتسب 
اقتصرت فى الفترة العثمانية على مجال الاقتصاد ٠‏ 
وكان يختضع لرقابته عدد معين من الطوائف 
الحرفية المتصلة بالغذاء ٠‏ وكان المحتسب يراقب 
الاوزان والمقابيس والاسعار فى الاسواق الرئيسية 
حيث تباع المواد الغذائية 2 وكان يقوم بجولاته فى 
المدينة فى شكل موكب مهيب لفت على الدوامأنظار 
الرحالة ٠‏ وكان يصحبه فى موكبه كثيروزمن بينهم 
على وجه الخصوص حاملو الموازين ؛ وكان يوقع 
العقوبات الجسدية على المخالفين ٠‏ ومع ذلك فان 
مكانة المحتسب فى السلم الادارى كانت يالغفة 
التواضع ؛ وكذا الدخول التى يحصل عليها من 
وظيفته تلك ٠‏ وقد ادى به فيما مضى اشرافه على 
أصحاب الحوانيت الى الاهتمام بمشاكل البلديات 
كنظافة الشوارع وتأمين حرية المرور داخل 
الاسواق . لكن اختصاصاته تلكفى العهد العثمانى 
اصبحت مجرد ذكريات جهد أحد المحتسيين 
النشيطين ؛ وهو مصطفى كاشف كرد 03 أن يبعث 
فيها الحياة فى عهد محمد على » فقدرراد أن 
يجبر الاهالى على كنس الاسواق ورش ها 
قسستقفة والية ٠‏ وآسن باصضحاءة 


الفوانيس على ابواب البييوت وبتعليق 


11 بت 


فانوس على باب واحد من كل ثلاثة دكاكين وقد 
أثارت هذه الاوامر وغيرها معارضات قوية لحد 
اضطر معه الباشا ان يلزم موظفه النشسيط بالتزام 
الامر السائد وبآن ,يقتصر على القيام فقطا ينفس 
اختصاصات سابقيه . 

وعندما نآخذ فى اعتيارنا ضعف همذ الاطار 
المضرى وعدم كفايته » فسوف نرى أن تلك 
الامتيازات ‏ أو الاوضاع الخاصة ‏ التى حصلت 
عليها بعض طوائف الشعب تعد على نحو ما 
كسيا للسلطات الحاكمة التى تخلصت بهذه 
الطريقة من أعباء كثيرة من المهام الادارية التى كان 
عليها ان تقوم بها ٠‏ لقد كان « الذميون » يخضعون 
لاشراف رؤسائهم الدينيين » كما كانت الجاليات 
( الاجنبية ) كالمغارية والاتراك والسوريين على 
سبيل المثال يخضعون بالمثل لمشايخ اختيروا من 
بينهم » وكان الزعماء الدينيون وشيوخ الجاليات 
هؤلاء يلعبون - بين السلطة وتلك الاقليات ب نفس 
الدور الذى كان يلعبه شيوخ الطوائف الحرفية 
وشيوخ الحارات ٠‏ أى دور ضباط الاتصال بين 
السلمطة والتنظيمات الحرفية والجغرافية القائمة , 
وكان هذا « الانفضصال » عن ولاية السلطة 
الشرعية يمثل ‏ الى حد ما ل نوعا من الضمسمان 
لايستهان به فى أوقات كانت الامور فيها مضطر بة 
لحد اضطرت معه جماعات اخرى ان تحاول 


الات 


الحصول أنفس.ها على امتياز مماثل » قلهذا السيب» 
حاول رجال الازهر ان يحصلوا على اعتراف بحق 
الازمر ‏ تلك «٠‏ الجامعة الاسلامية  »‏ فى معاملة 
خاصة ٠‏ فقى عام /ا/ا/ا١ا ‏ وعقب حوادث وقعت 
بين بعض الامراء وبعض الطلبة المغاربة الذي نكانوا 
مدعومين من الازهر » طلب المشايخ أن بح 
محظورا على الاغا والوالىوالمحتسب منذ ذلك الوقت 
أث يمرو فى حدى /الازعتن .ممأ تق للاشيوخ إؤزالطلةت 
امتيازا حقيقيا أمام السلطات التى كانت تقوم 
يدور البوليسوالادارة بالقاهرة ٠‏ لكن هذاالامتياز 
لم يحظ بالاحترام الا لعدة أيام » ودائما ما نرى 
الازهر بواصل محاولته الحصول على اعفاء ‏ وأو 
حزئيا على الاقل ‏ من النظام العام حتى ان ادارة 
الحى ب فى _ريقابة القرق اناسع عشر ‏ ( المسبة 
والاحكام بخط الازهر ) اصبحت من اختصاص 
ممتلين خاصدين وهما فى ذلك الوقت ‏ كما يذكر 
الجبرتى ‏ السيد أحمد الذى يقال له جندى المطبخ 
وابن اخيه ٠‏ وهكذا بدا أن المدينة كانت تتحلل 
الى اخلايا انتمتع كن عا باستقلال ذاتى 0 


ثانيا ‏ الوظائف الحعضرية ( المتصلة بالمرافق 
واليلديات » ١‏ 


عندما نضع فى اعتبارنا هذا العدد الضئيل من 


ع لكات 


الاجهزة المتصلة بيث أ ن البا يات والتى ت متحق, 
بالفعل هذا الوصف ‏ فسوف يبدو لاول وهلةان 
الفوضى كانت تعم حياة المدينة . ومع ذلك فان 
شئون البلديات كانت تؤمن عادة بفعل ميكانيزمات 


ذاتية وشبه تلقائية فى غيبسة تلك الادارات 
الملتخصصة ٠‏ 


: ب النظام العام‎ ١ 


لم يكن تدخل الباشا واغوات الانتكشارية فى 
شئون النظام العام امرا طبيعيا معتادا : بل كان 
يحدث عاذة فقط وقت الازمات 2 كحدوث فتنة 
داخل الجيش أو تنازع بين القوى أو عند حوادث 
العصيان الشعبية ٠‏ وكانت شئون البو ليس العادية 
تدخل فى اختصاص الاغا وكان يقوم بها نيابة عن 
الوالى ورجاله ٠‏ 

وكان والى الشرطضة يقود جنود الانكشارية 
المتمر كزين بالقاهرة للمحافظة على النظام » وكان 
يصحيه عدد منهم فى جولاته » أما الباقون فكانوا 
موزءيزعبى نقط صغيرة ننتشر ف ىكل انحاء المدينة ٠‏ 
وكانت هذه النقط تحمل اسم «قلق» ويقودهاصف. 
ضابط برتبة بلوكبائى ؛ وكان جندى الانكشارية 
الذى يخدم بها وكان ذلك يتم بالدور فيما 


اك 


بينهم ا يسمى نوباتجى ٠‏ وكانت هذه النقط 
مكلفة على وجه الخصوص بضمان وتأكيد الامن 
فى أحياء المدينة ٠‏ 


وكان مركز بوليس الق_اهرة يوجد فى قلب 
المدينة بحوار باب زويلة مباشرة ٠‏ وهناك كان 
مقن سكتى الوا بالقرب من سوق القوافين ومو 
سوق كبير مغطى ؛ بناه رضوان بك نتجار الاحذية 
أمام باب زويلة ٠‏ ويذكر كتاب وصف مصر ان فى 
هده المنطقة كان يوجد بيت الوالى وبوابة الوالمحيت 
كان يقوم بحراسته الجنود فى شارع صغير يؤدى 
الى قصيبة رضوان على الشسمال عند المحىء 
من باب زويلة . وربما كان وجود الوالى قريبا 
من هناك هو الذى يفسر لنا كيف أن باب زويلة 
ظل المكان الذى كانت تنفذ فيه احكام الاعدام 
حيث كانت تعلق رؤوسس المشنوقين حسب تقليد 
والحق يقال بالغ القدم . وهناك » علقت 
وأدق آخر سلاطين المماليك طومان باى بعد مدة 
قصيرة من هزيمة مصر على يد العثمانيين » وفوق 
السور الحديدى لسبيل فرج بن برقوق . وق 
عهد العثمانيين قضى كثير من المح كوم عليهم 
بالاعدام هناك آخر لحظات عمر هم سواء كانوا 
من كبار الشخصيات امثال احمد باكا «الخائن» 


بعد فشل تمرده ضد السلطلطان عام 1655' 


5:٠ 


ب 2 


وابراهيم باشا الذى ذهب ضحية تمرد العسكر 
عام ١5.5‏ وعلقت رأسن كل منهما على باب 
زويلة ‏ أو سواء كانوا مجرد أمراء أو عسسكر 
لاقوا حتفهم نتيجة انقسامات ونزاعات داخلية أو 
مجرد أناسسن أدينوا من قبل «القانون العام» كتلك 
السيدة التى قبض عليها عام 18.1 لانها سرقت 
ملايس من أحد الحمامات © وقد ث5 نقتت هى 
الاخرى عند باب زويلة » وبلا شك فان وجود 
الوالى فى هذه المنطقة ‏ والذى خلف أثره على 
طبوغرافية الحى عن طريق حمام يسمى حمام 
الوالى على سسبيل المثال ‏ يفسير لنا تلك 
التسمية : «باب المتولى» التى اطلقت على باب 
زويلة » اذ كان يطلق على قائد الشرطة أحيانا 
اسم متولى الشرطة وهى القسمية التى تعفر 
غلى مثلها قى. دمشق ٠‏ وةئ أن: الفكرة (لقى 
تقول أن صل هذه التسمية يعود الى سبب ديتى 
هو تقديس أحد الاولياء (والى أو متولى القطب) 
كان يقيم هناك »© يبدو أن هذه الفكرة لم تظهر 
الا فى القرن التتاسمع عششير كما ان (الكركول) 
الذئ اشسار الى وجودة على باثما مبارك بجوار 
مسجد الطلائع عند بداية قصبة رضوان ا 
باب زويلة هو بلا فك احدى البصمات التىتركتها 
اقامة الوالى على هذا الحى . 


د قا 


وعلى العموم » فاذا نحن تحينا جانبا فترات 
لالآضطر اناك السماسية العى اصبحت. اكذن تكران! 
فى القرن الثامن عشر » فانه يمكن القول انالنظام 
آنان يبدو مستتبا بطريقة مرضية لمدة تقرب من 
الثلاثة قرون من السيطرة العثمانية ٠‏ ومهما كانت 
أخطاة هذه الفرطة القى كتهم احيانا بالرقوة 
والعموة 2 انها كاثت: تعالة لحد كاف + كبحا 
أن الاحتياطات المضاعفة التى أتبعت لمنع تشاط 
اللصوص وخاصة أثناء الليل ‏ ( كاغفلاق 
الحارات . وجولات الوالى ) قد هيات لسسسكان 
القاهرة أمنا ننسيا . ولا يذكر مؤرخو هذه 
الفترة © وهم الذين يميلون الى سيرد الحكايات 
الطريفة من هذا النوع ‏ الا يعض حوادث 
(االناصة الذيح عاضوا ؛ق بمختلف: الاسيام دون 
واقاغ يذكز © واقتقبا أمسكهو الثاس اتركهم 
الوالى يهربون مقابل رشوة . لقد كان الامر 
بشعا لحد شاذ فقد نهب 58 دكانا فى طولون مما 
تسيب فى خسائر كبيرة ٠‏ وعندئذ ذهب التجار 
المغاربة يشكون للباشا مهددين يرفع شكاواهم 
آلى السلطان اذالم يعول. الوالى 6 فعيق. الناتنا 
اليا حديدا امام :يتعفب اللصوصض ؤالقى العبئن 
على عدد هنهم وماق الاين الى: القاهرة © :ولكن 
بق أب السرور الذن أقرد لهذا (الحاقث صفحات 
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عذةا يحذانتا ميد ذلك من القن القان. القذى عطاق 
يسود القاعرة اثناء الليل « كثرة الامن بها 
بالليل» كاحدى مميزاتها »؛ فقد كانت شدة الولاة 
وقسوتهم تجعل بقاء اللصوص مستحيلا »© وكان 
ماتكاق الكامن ان مذهيوا أثتاى الليل: الى ااعماليد 
فى الاسواق والشوارع . 


التنظيم ( ادارة الضرق ) 


كلن اتفال النككا م بالامور التى :تمن اتتطع 
الطرق اكد مذو امهنا 6 كتقتليت 
الشدوارع او ازالة الانقاض لع تهدد عسي . 
كما كان هذا 0 بالغ التقطع لحد لم يكن 
لوقة [لشاكل عه أن ا اي 1 6 
واستوجب الامر أن يقوم السكان القريبون من 
شواطىء النيل بعبء كنس الشوارع ورشها 
مما يحول دون ان تتسبب الاتربة فى مضايقة 
الثانن . 

وعندما حمل الشعب السلاح عام 118 عند 
مجىء الفر نسيين وأسرع الناس الى المقار يس 
التى أقيمت فى بولاق » وعندما لم يعد بالقاهرة 
صوى النتساغ والاطفال والقهزة ١‏ 
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الشوارع قذرة اذ لم يعد ثمة من يكنسها أو 
يرشها . كما أن فى تكرار النداءات من جانب 
السلطات ‏ فى الاوقات العادية ‏ بالتزام 
النظام حتى يمكن تأمين « الكنسن والرش. » 
مايجعلنا نفترض انه حتى فى هذه الاوقات 
اللفادية كقين] باكآن الثامن يوولوق نهدا الآمر . 
ومع ذلك فمما لاثمك فيه »© انه يمكن القول بأن 
الحال فى الاسواق الكبرى التى يصفها الرحالة 
دائما بأنها نظيفة ومعتئى بها كانت غير الحال فى 
الشوارع الصغيرة والمتعرجة فى الاحياء السكنية 
التى كان تنظيفها بالغ الصعوبة . ومن هنا 
كانت تلك الانطباعات المتعارضية ات ظاهريا نأا 
لإوَلتَقة الوكالة + اصملى ميل الخال روصق كلض 
116 عام 11/58 ثسارع « سوق | 


القوافين جنوب باب زويلة » بأنه « واسع 22 ر 
نظيف » جيد التنظيم » ومغطى جيدا ٠٠‏ ومقايبل 
ذلك نجد أن القاهرة فى رأى دوجيرو هه معدوه2 |“ 
ليست سوى «١‏ لوحة منفرة » قبيحة لحد مرعب 2 ”2 
وتنقصها النظافة » . وحول هذا المعنى نفسسه ١‏ 
كتب الشيخ حسسن الحجازى (المتوق عام 01 
١6‏ 17915م) هذه الابيات وهى وان كانت ر 
تميل للمبالغة بعض الشىء الا انها مع ذلك دات , 
دلالة ٠:‏ 


د ا 


كاراك آوالاف اللعرية * ٠‏ هما حوكدين الكرب 
نولا وغائنظطليا "كلدذا ترب غبار سو أدب 
وضحة وذأهلها شيه عفاريت الترب 

وقد كان ضيق غالبية الشوارع يجعل هن 
الصعب اخلاءها من الانقاض والقاذورات التى 
تتراكم ايها من كل نوع 6 بالاضافة. الى الاتربة 
التى انعد واحدا من جروح القاهرة انتى لاتندمل ,2 
وقد كان ذلك كله بيؤدى الى ارتفاع بطىء ٠‏ ولكنه 
مزعج ؛ لمسستوى ارض الشسوارع ء ولعلاج 
الامر » كان لابد من «تطهير» الشوارع - تطهير 

:0 بمعنى الكلمة ب عل فترات منتظمة . وهذا 
كاك قم يها وين حين وأقر رسكي الحا 
الذين كانت تشغلهم على وجه الخصوص مسائل 
الصائح العام ٠‏ وحين أمر محمد باشا ١.1/(‏ 
+ 1513 - كما سبق أن رأينا س بازالة 
الارض التى تكدست أرفق قراره بتبرير يادى 
اللدواية + “كف عع حسسيما قال انه أراد 
أن يزيل الارض التى وطئتها أقدام العصاة 
الذين رد اليهم صوابهم ء» كر أقل من هذا 
دلالة أن يخصص اشيم عبد الله الدنوشارى 
أبياتا عدة لهذا الاجراء الذى يتصل ببساطة 
دالعمون الصحية ٠.‏ وبعد ذلك بحوالى قرن 
(آلالاامت 108:8 أمن متحي عاقنا حت أكان. ب- 
بازالة الارض التى تكدست فى الشوارع حتى 


0 


«تبين أسساسات الخدران وتمّت ازالة. مالا يقل 
عن ذراع من من أرض المموارع »لكن مستوى الارض 
كان بر نفع من جديد فى فترات التوقف ء وبعاد 
ذلك عليتا أن 'تنتظر .حتى عام .118 لكى ترى 
محتسبا نشيطا لدرجة غير عادية من موظفى 
محمد على يلزم القاهريين بأن يزيلوا من 
التسوارع الأكوام الت تهذد يمتع الروميها ‏ 
وبرغم ميادرات السمطلطات هذه »© فقد ظلت 
القاهرة عرضة للردم تحت الانقاض .كما يوضح 
ذلك منشئات العهد العثما: نى التى تبدو واجهاتها 
كما لو كانت مدفونة تحت ٠‏ الارض والتى تختفى 
أبوايها أحيانا حتى النصف بحيث لم يكن من 
السهل الوصول اليها الا بواسطة سلم9؟) وقد 
سيق أن ذكرنا أن بعض الباشوات والاغوات 
وخصوضصا محمد باثشا السلحدار « أبو التنور » 
وعلى باثما وعلى أغا قد ذهبوا الي حد الاير 

ل واجهات. المنقنكات العلبة فى القاهرة 
واعى امر .ينتجاوز بوضوح ولحد بعيد كل 
الاهتمامات الحضرية المعتادة من حكام 
ااتتحصساهزة 2 


وكان الخليج الذى يخترق القاهرة من منتصفها 
والذى كان يستخدم كمجارى طيلة العام وكمصدر 
اللميّاة أيام الفيفعان عد كان هذا الخليج رغم 
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كوه (اكفن بكويلة لهياة المدينة يلقى للاسف لشن 
الاعمال ٠‏ لقد كان من اختصاص الوالى العناية 
بالخليج على وجه الخصوص » تلك العناية التى 
كان يسهم. نينا الأغالى التاطتوق: بالقحريا .من 
شواطئه » فكما يذكر قتصبل فرنسا لمعتصة] 
عام ١1/55‏ «كانتك مصاريف ازالة الطين من 
الخليج تقع خصوصا على عاتق كل بيت يطل 
غلى الخليج وحسب حصة معينة» ومع ذلك 
غلا يبدو أن العمل كان يتم بانتظام 6 ففى حوالى 
عام ١16+‏ أمر مقصود باتسا ياعادة حقفر 
الخليجين حيث أزيل من كل منهما ذراع من 
الظمى. اع .مالقري من الثر # لكن. دين 
الاوحال بلغ فى عام 1١8.4‏ ويسيب اهمال 
«عز» موسمم الفيضان مع كل النتائج التى يمكن 
افتراضها من جراء ذلك عن الحالة الصحية 
للمدينة وامداداتها بالمياه . 

وكانت اضاءة الشوارع تثم حسب تقليد بالغ 
القدم » رغم انها كانت تتوقف أحيانا دون شك . 
وكانت القناديل ( قنديل ) حسيما يذكر ابن أبى 
السرور تضاء منذ منتصف القرن السابع عثشر 
فى الاسواق والشوارع . وفى الواقع فان ايقليا 
جلبى يدكر طائفة تسمى «التندلجية» تضم مائتى 


ع لاقا بت 


فردء وكان عملهم على وجه الخصطسوص هو تزيين 
الدكاكين بالفوانيس أثناء ليالى المولد وليالى 
رمضان وكانت: الاضاءة: فى الآوقات العسادية 
بلا شك اكثر اقتصادا 2 وتورد حسابات الامة 
الفرنسية ه:تةوصه7 203868 بسلعر الزيت 
المستخدم لاضاءة قنديل الحىوقنديل بيت القنصلية 
وكانت الاضاءة تقوى أثناء الازمات 2 وقبيل مجىء 
بونايرت كان اللصوص قد ظهروا فى 'الضواحى 
وامتنع الناس عن الخروج فى الليل * عندئذ 
اصدر الوالى والاغا اوامرهما الى النساس بفتح 
الاسواق والمقاهى بالليل وبتعليق واضاءة 
التعموؤاتسن: اعحسام البيسوت وال دكاكق 
لطماأنة الناسسن ولتقفادى المفاحئات ٠‏ 
وبعد دخول الفرنسيين القاهرة بقليل امروا بالمثل 


باضاءة الفوانيس بالليل فى الشوارع والاسواق . 


بواقع فانوس لكل بيت وفانوس لكل ثلاثة 
حوانيت ٠‏ ولنفس دواعى الامن ٠‏ كان على الثاس 
الذين يتجولون ليلا ان يصطحيوا رجالا يحملون 
مشاعل ٠‏ والمشعل فى العادة عبارة عن عمود خشبى 
مزود بقرص اء.طوانىمن الحديد توضع به قطعمن 
الحشب المشتعل ٠‏ وكان حاملو المشاعل ( المشعلى 
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المشعلجى ‏ وكذلك الضوئى ) يشكلون طائفة 
لاتحظى بالاحترام » يقوم اعضاؤها عادة بأعمال 
لاتحظى هى الاخرى بالاحترام : نزاحين » ومرشدين 
للبوليس وجلادين ٠‏ 


> ب الخدمات العامسمة 


لم :تكن ثمة « خدمات عامة » بالقاهرة » وكان 
جلب المياه والنقل ١لداخلى‏ وشئون الصحة موكلة 
الى مهنيين متخصنصين ظل نشاطهم بعيدا عن أى 
تدخل من جانب السلطات ٠‏ وفي هذا لمجال سوف 
لانتحدث بالتفصيل عن مشكلة جلب الميهه الى 
سكان القاهرة * 

كانت القاهرة تعتمد كلية على النيل الذى كان 
بجرى على بعد كيلو متر من الحد الغربى للمدينة » 
بيتما كان الخليج المصرى لايجلب المياه الا لمدة 
الثلائة اشهر التى نعقب الفيضان ٠‏ وكانت المياه 
لاتعطى الا مياها ملحة ٠‏ ولهذا كان الناس يتزودون 
بالمياه الصالحة للاستهلاك وللاستعمالات المنزلية 
بواسطة تلك الغدوات والروحات التى لاتنقطع 
لحاملى المياه (السقايين)٠‏ وكان السقاءون يكافأون 
من قبل عملائهم ٠‏ وكانت تقسيمات طائفتهم “تقوم 
على اسس منطقية بالفعل » فكان يوجد فى تهاية 
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القرن. الثامن عشر حسب قائمة ع1 
ثمانى طوائف للسقايين ٠‏ ويبدو ان هذا التقسيم 
إيعود الى اسباب « تقنيه » و « طبوغرافية ٠»‏ 
كانت المياه اذن تأتى من الأنهر الذى كانت توجد 
على طوله الموردات « موردة » التى يصب من عندها 
السقاءون ٠»‏ نذا فقد كان من الطبيعى ان تنشضاً 
متدرجة تلك الأطوائف الاربع « لحامى المياه على 
ظهور الحمير » بالقرب من المداخل الغر بية للمدينة» 
فنجد أولا طائفة « حامل المياه على ظهور الحمير » 
لحى باب البحر » ثم طائفة لحى باب الللوق ثم ثالثة 
فى حارة السقايين والرابعة فى قتاطر السسباع ٠‏ 
وعفب متعصف أن الغربى للمدينة » فى ذلك الحى 
الذى كان يحاذى عن يعد اتجاه اأخيل ‏ حى ياب 
اللوق ‏ كانت توجد « طائفة لحامقى المياه على ظهور 
الجمال». * 


وابتداء من هذه اأنقط المختلفة » كان « سسقاءو 
القطاعى » يحملون القرب ويسيرون على أقدامهم 
,بوزعون المياه فى احياء القاهرة ٠‏ ولم يكن ثمة 
سوى طائفة واحدة تضم 0 باعة المياه بالقطاعئ فى 
الشوارع » ولم يكن نشاءطها يغطى القاهرة فى 
مجموعها فقط 5 كان بيغطى ايضا بولاق ومصر 
القديمة٠ومن‏ الواضح ان هؤلاء الباعة لم تكن لهم 
دكاكين ع امم الو توزعهم الجغر اف دين قطاعات 
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المدينة المختلفة كان مرتبطا بتوزيع الاسيلة 
( سبيل ) حيث كان يتزود الكثيرونمنهم بمياهها : 
فمن بين 551 س.بيلا يبينها كتاب وصف مصر كان 
تر هعهنت! 9 أ ) موجحودة بالقاعرة 
( الفاطمية ) وفى قرية الحسينية وكان 10 منهآ 
2659 ) قى. الى الجنوبى و ١ه‏ (كثر؟5/ ) فى 
الحى الغربى فيما وراء الخليج » وهو توزيع يتفق 
تلا رشك وان حن :ما مع 'نوزيع السكان ٠‏ وكذلك 
فان الطائفة اأوحيدة لحاملى مياه السبيل كان مقرها 
نى باب زويله ٠‏ وفى مقابل ذلك فنحن نجهل فى 
]5 منطقة م ن المدينة كان مقر طائفة حامل المياه 
لتى كانتت تستخذم فى بعض الاحتياجات 


ان هذا التقسيم المنطقى لطوائف السقايين 
لايدين بشىء ‏ بلا شك لسلطات القاهرة التى 
كانت قلما يشغلها أمر السقايين , الا عند التفكي 
فى ان استتغلااهم» »وليس ثمة مايدل على ذلك اكثر منان 
التعليمات الصارمة والمفصلة فى دفاتر الحمسبة فى 
القرون الوسطى والتى تؤكد على ضرورة نظافة 


المياه ٠٠‏ قلما كانت توضع موضع التطبيق ٠‏ 
وعلى ل » قانه لم كس نيدو ان « الموظفين » 


المختصين ‏ و «١‏ المحتسب » » على وجه الخصوص ل 


بت ايت 


يهتمون بممارسة أية رقابة فى هذا المجال » بل 
ل ن ذلك 2 فقد كانوا يلجأون الى 

على من 3 

السقايين فقط عند الحاجة الى خدمآاتهم للاسهام 


فى اطفاء الحرائق 2 فعند حدوث الكارثة . كان ' 
الوالى يستدعى عددا كافيا من السقايين والهدادين ١‏ 
وكانت هذه الاجراءات الارتجالية تكفى فى العادة '' 


لايقاف انتشار الحرائق ٠‏ وعند الازمات »2 لم يكن 
المتنازعون ,يترددون فى الاستيلاء عنوة على دواب 
السقايين وتسخيرها مع ما فى ذلك من تعريض 
تموين القاهرة بالمياه للخطر ٠‏ وليس ثمة مايفضحع 


اعمال حكام مصر اثناء الحكم العثمانى اكثر منتلك ١؛‏ 


العناية البالغة الضآلة النتى أولوها ‏ قرب تهاية 
حكمهم للمجرى الذى كان يجلب المياه من مصر 
القديمة الى القلعة ٠‏ وعندما قرر محمد على عام 
26"؟٠١‏ ها (180:8- 1805 م) أن يعيد بناء هذا 
المحرى الهندسى الذى كان قد تحول الى انقاض »2 
كان هذا المجرى قد انقطع عن جلب المياه منذك 
«(كثر من عشرين عاما مع ما فى ذلك من متاعب 
جمة لسكان القلعة والاحياء المجاورة ٠‏ 

أما التنقل فى داخل القاهرة وفيما بينها وبين 
ركائب تستأجر لهذا الغرض ٠‏ وبفضل هذا 
العدد الكبير من الركائب « الجاهزة » على الدوام 
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ويسبب اعتدالاسعار المشاوير نسبيا » كانسكان 
القاهرة يستطيعون التنقل بسهولة بالرغى من 
اتساع المدينة , وكانت الحمير هى أكثر هذه 
الركائب” انتشار١ا ٠‏ وكانت مميزاتها : السرعة 
والقوة » موضع امتداح الرحالين الذين أدمهشضهم 
بالفعل كثرة عددها الذى وصسل لا لايقلى عن 
.٠...رء“©‏ حسب تقدير شابرول 6038501 وهو 
تقدير لاببدو مبالغا فيه ويشير فوعو وق و2 
بسرور فى يومياته الى تلك النزهات التى تتم على 
ظهور الحمير التى كانت تمثل لجنود الحملة 
القونسية مناه عنيشة بو كنا ندمب > وكل سقس 
فوق ركوبته ١‏ انوزع البريد فى كل شوارع المدينة 
القن لاتسبب شمسها أى أذى ٠٠:‏ ان هذه الدواب 
اناو فى رمصر » وهى تجرى قفزا وبنشساط 
لايصدق » وفى كل شارع تمر به يقابلك بعضها , 

يجرى خلفها الحمار 2 وهى تقطع المسافة الطويلة 
فى وقت قصير (4) ٠‏ وكان المكاريون ( الحمارون ) 
تلك الكلمة التى تفدن الرحالة فى التلاعب بنطقها 
(موكارى ٠‏ 23قعنا2]0 مولكر ‏ 1:8نا7]0 وأحيانا 
موشيرون ومععطء 110 والاخيرة تعنى البعورضة 
أو الذبابة الصغيرة  )‏ كانوا يتقاضون اجورهم 
حسب طول المشوار ومدته » فكانوا يتقاضون من 
6 الى ٠١‏ بارة للذهاب من طرف المدينة الى طرفها 


8 #ترمم 


الاخر ىر ومن اف 28 بارة اذا شاء العميل الاحتفاظ 
بالركوية نهار! كاملا حسيما يذكر شابرول 
اط م2 ٠‏ وكانت مكانتهم ١‏ الاجتماعية ضثيلة , 
وقد ضمهم 15 5ة1مء1ل2 الى صفوف الباعة 
( المتسببين ) والشيالين والحرفيين والمومسات 
عندما كان يعدد ابناء الطبقة الدنيا ( الناس الدون 
آى التاسن, الآئيساء 6 - ويزوى المتراتى الكتين عن 
الحكايات الطريفة التى نشهد على السلوك المشسين 
الذى كان معتادا منهم وعن اس.هامهم فى الخروجعللى 
التقاليد ٠.‏ وكان الرحالة الاوروبيون ‏ الذين إم 
نفتهم طبيعة الدور الذى كان يلعبه هؤلاء فىمعاقل 
الحريم ٠‏ يطلقون عليهم اسم « ثرجمان فيتوس » 
كناتصة 7 ع0 أامعممعطءدم 1 ( رسل الغرام ) ٠‏ 

ولم كن الطوائف التى ينتظم فيها الحمارون 
تقل عن اربع طوائف ء ثلاث « لتقل التساء 
والرجال » ورابعة لنقل الاشياء والامتعة . لكنْ 
الجمالين وعبى وجه الخصوص 0 الشواغرية 12 كانوا 
هم المتخصصين فى نقل الامتعة والبضضنائع وكانوا 
بمتسكلو ن طائفة واحدة عى طائفة الجمالين لنقل 
الامتعة . ولم يكن يستخدم اليغال 
والخيول الا الخاصة * فكانت الخيول وقفا على 
اسنتخدام المماليك أما المشسايخ وانتجار قكانوا 
يستخدمون البغال » ولم يكن من حق الاوروبيين 


ان 


وأبناء الاقليات اليهودية والمسيح<ية ان يستخدموا 


سوى ال 


وكانت الحيوانات التى تؤجر تقف جاهزة فى 
« محطات » بمعنى الكلمة , تقع فى جوانب 
الشوارع اأرئيسية والاسواق « ويستطيع المرء ان 
يجدها على جانبى معظم اأ.وارع حيث يمكنه ان 
.يمتطى واحدة منها دون ان يكلف نفسه مشقة 
الحديث مع أى شخص وان يذعب الى حيث يشاء 
يتبعه أحد الاولاد الواقفين هناك لهذا الغرض » ٠‏ 
وكانت أهم هذه المحطات « موقف الحمارة » 
وه موقف الجمال ٠»‏ تقع بالقرب من مداخل 
الك وتسيسحة: كما تقتضئ. الآمن ذلك + وكانت 
توجد عدة وكالات للحمير ‏ « وكالة الحمير » حيث 


كانت تبيت الحمير ‏ بالقرب من الابواب الشسمالية 
للمدينة وهى نقط كان يمر بها الجزء الرئيسى من 
حركةالمرور بين بولاقوالمدينة + ويحدد كتابوصف 
مصر حمسا من هذه انقط بالةربمن باب الناصابة 
وباب الفتوج وباب السعرية » وكان بيوجد حول 
باب االموق ثلاثة اسواق للحمير كانت وثيقة الصلة 
بطاثعة م الحمارين لنقل الرجال والسيدات » والق 
كان مركزها فى درب الحجر ٠‏ وكذلك كانت توجد 
بالقرب من باب اللوق « محطة ء هامة الجمال 
نذأت هناك بسبب وقوع المنطقة على مشارف 
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بولاق » وكذا بسبب مرور التجارة من هناك 
مواصلة طريقها الى باب الخرق وبابزويلة ٠‏ وكان 
« ميرك النوق » ههمذا يقع بالقرب من « رحيةالتبن» 
وسسدوق الغلال « رقعة القمح » وهى اأتى كان تأهم 
أسواق القشش. الحبوب ٠‏ 

وفى القرن الثامن عشر كان يوجد بنفس صذا 
لي « خط منزل النوق » و«درب المناخحم* 
وكان فى تجمع دواب الحمل هناك مايثير اغراء 
السنطات عندما كانت تحتاج الى وسائل للنقل » 
وقد حاول ابراهيم يك امير الحج على سبيل المثال 


عام ١185‏ مرتين ان يستولى ‏ عند اقتراب موسم ' 


الحج ‏ على جمال المناخ دون جدوى ٠‏ وكان يوجد 


« مناخ للجمال » باتقرب من قناطر السباع واخر , 


فى الرميلة التى كانت اهم مركز لتخزين الحبوب 
فى القاهرة ٠‏ وكان بأحيائها طائفة لشيالى الحبوب 
كما كان بها بالاضافة للمناخ « وكالة للحمير » ٠‏ 
وكان موقف الحمارة ل درب الاحمر إتاخم حى 
الاسواق بالقرب من مدخل ا قاهرة ( الفاطمية ) 
ش أنه فى ذلك شأن كل محطات ١أركوب‏ التى 
ذكر ناها , وأخيرا فاننا نجد فى نفس قلب القاهرة 
(الفاطمية) محطات يستخدمها المسافرون ٠‏ ويذكر 
كتاب وصف مصر وكالتين للحمير كانت احداهما 
تقع فى نفس مكان « خان الحمير » الذئ كانت تبيت 
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فيه ركوبات أولئك الذين لهم عمل فالسوق كما 
إيذكر رونيه 26مط1( القرن ١9‏ ) 

أما المشاكل الصحية » فيبدو انها قلما كانت 
نشغل بال السلطات العثمانية ٠‏ لذا فلم ككن 
الصحة العامة فى المدينة فى حالة مرضية ٠‏ واذا 
كان قد وجد فى زمن المماليك ‏ على نحو ما ل نظام 
للمجارى التى تتجمع لتصب فى الخليج ٠»‏ 
فان هذه المجارى كانت قد انسدت كلية على وجه 
التقريب فى القرنين السابع عشر والثامن عشسر ,2 
دون أن يشسغل أحد باله بعلاج الامر » وهذا هو 
السبب فى أن شوارع القاهرة كانت تغرق بالمياه 
التى تنحدر اليها من المرتفعات الواقعهة شرق 
المدينة لتتحول فورا الى برك وأوحال ٠‏ وقد ذكر 
جومار 2351تهل أن شوارع القاهرة فى يناير 
5 وبعد مطر طويل « كانت مليئة بالاوحال 
الكثيفة 2» وقد بلغت الاوحال هذا الحد لان 
الشوارع ليست مرصوفة , وكانت الدمضشة 
تستولى على المرء وهويرى قطعة من الارض جافة 
ومتربة وعى .تتحول فى لمح البصر الى أرض موحلة 
رخوة وغير متما 

أما الخليج الدع عن يستخدم كترعة تعب منها 
المياه اثناء فيضان النيل * أى من أغسطس الى 
أكتوبن 2 فكان يصبح بقية العام مجرد مسستنقع 
شبه جاف ٠‏ تفوح منه رائحة كريهة وتتجمع فيه 


ت 817 هد 


كل قاذورات المديئة ونتكدس حتنى إيجرفها فيضان 
العام التالى » وكذنك كانت هذاك بعض البرك التى 
تتحول فى بعض الفصول الى بحيرات حقيقية2, 
وكان ثمة اماكن فسيحة وخالية ء كانت تزرع 
احيانا أو تستخدم كمكان تتجمع فيه الفضلات الق 
'نت<ول الى اسمدة عضوية » مثال ذلك البرك التى 
كانت تتجمع فيها الدماء من السلخانات والمدايبغ 
الملجاورة ٠‏ وكانت البرك ذات المياه الراكدة والتى 
تجلب البعوض تمتلىء بالذباب فى فصل الصيف ٠‏ 
وثمة مصدر اخر للعدوى والاوبتة » تلك هىتلال 
الانقاض التى نش.أت على وجه الخصوص على الحافة 
' الشرقية للمدينة والتى انتهى بها الامر بأناصبحت 
حبالا كريهة اأرائحة 2 وعندما كانت تهب. 
من جهتها الرياح ا أوقات الجفاف كانت المدينة 
'نغطى بدوامات حقيقية من الاتربة الضارة 2 ففى 
/ا مايو عام ١3195‏ على سبيل المثال ‏ هب تزويعة 
بااغة العنف لحد غير عادى » غطت القامرة 
بموجات من الاثربة جعلت السماء مظلمة مما جعل 
الناس يعتقدون ‏ وكانوا يؤدون صلاة الجمعة ب 
ان نهانة الدنيا قد حلت ٠‏ 


وباارغم من أن المقابر الكبرى كانت تمتد الى 
شرق المدينة وجنوبها فقد كأن يوجد البعض منها 
وراء الخليج ٠‏ ادى اتسساع المديئة فى هذا الاتجام 


امة - 


وى دخ دناءء أق اتخال هينه المقفامر ت 
داج اغار الديئبة تفعبها + مثال ذلك مفاير 
4 


رز نرب ) الجامع الاحمر , والرويعى والازيكية 
ق ممذا اوضع بالطيم مشاكل 

من الخطووة بالرعم من. ان 
استعمالا من المقابر الاخرى 
ول يكن الفاس يسكهملو ئها الا.عيدها لا ستطيعون 


داسستن اضرطر لي الأفن ‏ أن يوحيو الى المقادر 


التى تفع خسارج حدود المديئة ٠‏ وهدذا 
عواما حدثت ملك ائناء » تورة » ١/١١‏ عندما 
اضطر السكانُ يسبب اقامة بدو أولاد حدبيب قي 
ياب النصر الى دفن موئاعم فى المتمابر المجاورة 
لبركة الازبكية ٠‏ ومنذ بدء احتلاأهم مصر © ملع 
الفر نسيون الذذين اعتموا بمكافحة ا الاوبئه 
منعوا دفن المونى عمداك وان كانوا قد لاقوا فى 
سبيل ذلك مقاومة جادة من الاهالى / ولم بيقدر 
لهذه المقابر أن نزال نهائيا الا فى القرن التاسع 
عشر اه 

واذا أخذنا فى الاعتبار كل هذه الفلروف », 
بالاضافة الى جهل سكان القاهرة لاسط القواعد 
الصحية وأكثرعا بدائية » فلن يدهشءها ان نعرف 
ان القاعرة قد تعرضت اللمعديد من الاوبئة المهلكة 
'التى حدثت فى الغالب بعد فثرات المجاعات والغلاء 


هات 


ففى اثناء ( الوباء العظيم ) عام ١555‏ بلغ عدد 
الموتى دا وصل معغه ثمن الكفن الى ٠١‏ بل الى 
0 كيسا , وقد قدر قنصل فرنسا عدد ضحايا 
وباء الطاعون عام ١1/١8‏ بما بين خمسةالاف وستة 
الآف يوميا فى أشد أوقات الوباء . كما قدر العدد 
الاجمالى المضحايا بحوالى 0٠..در٠*؟‏ ( ثلاثماثة 
ألف ) , أما عدد ضحاياآ وباء عام ١1/75‏ فقد بلغ 
خمسة الاف يوميا كان من بينهم عدد كبير من 
الامراء والتجار كانت تركاتهم سسيبا فى اثراء 
الكثيرين ٠‏ وبعد مدة طويلة نسبيا خلت فيها 
القاهرة من الاويئة عاد الوباء يظهر من جديد اثناء 
سنئوات الاضطرابات فى نهاية القرن ٠‏ وبالذات فى 
عامى 71788 77832 , حين وصل رقم الموتى 
حسدب تقدير فولنى إ6ملاه" الى ٠٠هر١‏ يوميا 
وكذلك فى عام ١15١‏ حين بلغ عدد حالات الوفاة 
مابين .٠5ر١‏ وا+٠*ر؟‏ يوميا ٠‏ 

وكان بالقاهرة اثتاء العصر المملوكى مؤسسات 
علاجية عظيمة بالنسبة تعصرها مثل مارستان 
قلاوون ٠ومارستان‏ المؤيد الذى كانهو الاخرعظيما 
وان كان قد تحول الى انقاض فى العصر ااعثمانى * 
وقد كان مارستان قلاوون ‏ وربما كان هو الوحيد 
من بين هذه المؤسسات العلاجية الت قدر لها ان 
'تبقى بالقاهرة ,. عندما زاره دسجينت وعغاعمعع 15 


بك 


بصحبة الشيخ عبد الله الشرقاوى عام ١194‏ - 
كان فى حالة تدهور تام 2 ففى هذا المبنى الواسع 
الذى يضم ثمانى غرف كبيرة يمكنهاً ان تضم 
مايقرب من مائةمريض » لم يكن اثمة -ذلكالوقت- 
سوى /!؟ مريضئا واربعة مخبولين و 55 سريرا 
خشبيا و 50 سريرا حجريا , هى كل أثاث المبني 
وقت الزيارة ٠‏ ولم يكن نزلاء المارستان يلقون اية 
رعاية ٠‏ وكأن بكتفى بتقديم الطعام لهم و كسبات 
قسم الامراض العقلية يتكون من فناءين صغيرين 
واحد للتسناء واخر للرجال » وبكل فناءثمانية عشم 
كشكا ٠‏ ومع ذلك « فاته اذا كان هذا البناء الرائع 
قد اصابه انتدهور التام يسيب اهمال الاتراك 
والمماليك ب حسب تعبير جومار مول 2 قانه 
يعد أحسن حظا من غيره فقد بقى منه على الاقل 
كى ةعوبتم ألم ير الفرنسيون من المارستان القديم 
( المؤيد ) سوى أطلال وخرائب أهملت من زمن 
بعيد » + وفيما عذا مارسيتان قلاوونلم بكسن 
بالقاهرة سوى بعض التكايا ( تكية ) يعود تاريخ 
انشاء معظمها الى العهد العثمائى , لكنها كانت 
مجرد صوامع للدراويش وليسست مستشفيات 
حقيقية ٠‏ ويتفق هذا اتندهور فى مجال المؤسسات 
العلاجية ‏ بتدهمور الطب العربى فى مصر الذى 
اقتصرت ممارسته فى الغالب ‏ فى القرن الثامن 


0 


عشر ‏ على الاجانب وابناء الاقليات المسيحبة 
واليهودية ٠‏ 


نالثا ‏ التحضر والبنية الحضرية : 


ان عدم وج_ود ادارة مسسكولة ٠‏ نوعية 
ومتخصيصة » عن شسئون ومشالل البلديات 
والمرافق + بالاضافة الى نلك العناية الضئيلة التى 
كان يوليها الخكام لهذه الامور , آم يؤد الا الى نوع 
من التمزق الأضرى ٠‏ ودراسة شيئون القاهرة اثناء 
+*رة الخكم العتمانى تكشف لنا فى الواقع عن 
ملاهيح لهذه الفوضى تبعث على القلق ٠‏ 

ع فوفى الأرافسنتى : 

ازدادت خطورة هذا الاهمال الاذاوؤق: تسحدين 
تصرفات بعض الخاصة الذين كانت فكرة الصالحم 
العام غرببة عليهم تماما > ولم تكن السلطات لتهتم 
ولا كانت بقادرة ‏ للتصدى أتلك الاعتداءات التى 
شوهت ش.بكة المرافق بالتدريج ٠‏ فلم تكن تتدخل 
الا عندما تحثم الضرورة ذلك ٠‏ حين يصبح الوضع 
بحيث لايمكن التساهل فيه ٠‏ 

والامتلة عديدة على نلك المخالفات التى ارتكبها 
اناس اساءوا استخدام سلطتهم للاسستيلاء 
« الملكية العامة » ٠‏ فعيلى سبيل المثال , قرر الامير 


لاس 


| يوسدف بك ( المتوفى عام لالالا١  )‏ رغبة منه فى 
| تجميل البيت الذى كان قد شيدهفى بركة الفيل ب 
أن يوسدع درب الحمام فاشترى المنازل التى كانت 
'تعوقه أو استولى عليها عنوة » وشق شارعا واقام 
بوابة كبيرة * ورغبة منه فى انشاء ميدان فسيح 
امام بيته فقد انتوى ان يهدم مسجد خير يك حديد 
الذى كان يحول دون تنفيذ هذه الرغبة ليشيدهفى 
مكان آاخن ,2 لكنه عدل عن ذلك قى النهايةاستجاية 
للنصسيحة التى أبداها نه حسن الجبرتى حين 
استث.اره هو فى هذا الامر » ومع ذلك .2 فريمما 
كان الامير قد سساهم ‏ باجراءاته تلك وعلى نحو 
ما فى تحسين حال الطرق ( التنظيم ) » بينما 
قعل الضشيخ أحمد النفراوى ( المتوفى عام ١/55‏ ) 
العكس من ذلك حين استولى ‏ وكان وقتها ذا نفوذ 
كبير استمده من تقدير على يك الكبير له على 


قطسعة ارض تدخغعسل فى نطباق الطظريق 
العام ليشسيد عليها بيته فى الجيزة » ولكن 


ماأن ماث راعيه حتى زالت خطورته ولحق به العار 
وهدم منزله ٠‏ وعندما ابتنى شيخ آخر - هو 
الشيخ حسن. بن سالم الهوارى شيخ الصعايدة 
بالازهر والمتوفى عام ١1805‏ لنفسه منزلا فى 
سوق القشاشين بالقرب من الجامع فآنه اعتدى على 
الملكيات المجاورة ولم يتردد فى هدم مدرسة 


5ت 


1 


السنانية كى يتخذ من انقاضها مواد لبناء بيته » 
وعندما بحث حسن باشا عن « حوض » إيجعلمنه 
نافورة فانه رنا الى الحوض المو جود نحت تل 
الكبشش والذى كان يسمى « الحوض المرصود » وأمر 
باحضاره ولم يعدل عن ذلك الا لان وزن الحوض 
كان من الثقل بحيث استتحال تقله - 
ومن الواضح ان حوادث الاعتداءات على الملكيات 
العامة هذه لم تتوقف قى أيةفترة ,2 ففى عام ١6-٠‏ 
اقترح المهندسن لوبير 2656 1.6[ هدم كل اابيوت 
الموجودة فوق قنطرة الموسكى على يد فرقة الحرس*» 
يل لقد كان من المعتاد ان يقوم سكان المدينة بفتح 
ثنغرات اضافية فى الاسوار نفسها لاستعمالها 
الشخصى ٠‏ وقد كتب ميئو فى 50 يوليو 16٠١‏ الى 
بليار 86111853 قائد القاهرة يطلب اليه ان 
يتأكد من اغلاق هذه الفتحات ويؤكد عليه أن 
« احدا من سكان القاهرة لايجوز ان يكون له باب 
خاص به فى السور نحت تصرفه » ٠‏ ان انششساء 
المنازل والحوانيت فى ظهر المنشئاآت العامة كان 
أمرا شائعا بالقامرة . وعندما تقرر عام كلا١ا‏ 
مثلا اعادة فتح باب مسجد السلطان حسن الذىظل 
مغلقا منذ احداث عام قاد عه 1170 ) 
استوجب الامر هدم الحوانيت التى كانت قد 
بنيت هناك عند سفح الباب وكذا « البناية » 


710 اع 


الصغيرة والواطتئة التى نشات امامه 2 ومع ذلك 
فقد ظلت قائمة خول هذا المسجد الفخم تلك 
« المنازل الضديقة » الصغيرة والشديدة الانخفاض 
والتى كان يظلن « أنها مخصصة للحيوانات 
الدئسة » كما وصفها جومار ٠:‏ وقد حدث نفس 
لشىء بالنسبة لاغلب مساجد القاهرة الاخرى بل 
وباانسية لاسوار المدينة التى قرر الفرنسيون ان 
يخلصوعا عام 18٠١‏ من كل المبانى الطفيلية التى 
تعوق الدقاع عبها - 

ومما كان يعوق حركة المرور فى الشوارع 
التجارية بالقامرة تلك « الملصاطب » الحجرية 
والطينية التى كانت مبنية امام المحلاث والتى كان 
اصحاب هذه المحلات يجلسون عليها عادة ليصرقوا 
شئونهم مع عملائهم » فقد كان عرض المصطبة 
يبلغ المتر بل المتر ونصف احيانا » لذا فان الممر 
الباقى من الشارع كان بالغ الضيق ٠‏ وعندما كان 
الناس يضطرون أوقات الازمات ان يقضوا الليل 
بالشوارع فانهم كانوا يسستخدمونها كأسرة 
للنوم » وكان بامكانهم ان يستخدموها ايضا 
كمتاريس , لذا قرر الفرنسيون عام:٠٠18‏ ازالتها 
من معظم الاسواق بحجة توسيع الشوارع بينما 
كان القصد الحقيقى منوراء ذلكهو منع استخدامها 
فى حالات التمرد » لكن الوقت لم يسعفهم لتعميم 


16 بت 


هذا الاجراء انذى سبب اأضيق البالغ للتجار » اذ 
كان عليهم ‏ نتيجة لهذا كما يذكر الجبرتى ان 
يظلوا داخل الدكاكين « مثل الفيران فى الشقوق » 
كي الواقع فان هذه المصاطب التى طالما اثارت 
سخط الحكام المهتمين بشئون المرافق لم نتمازالتها 
نهائيا الا على بد محمد على ٠‏ 

وفى مثل هذه الظروف » فلن يكون من المدمشس 
ان نجد شوارع القاهرة تتميز بضيقها الشديد 
وبعدم انتظام تخطيطها , فيما عدا بعض الطرق 
الرئيسية الواسعة والمستقيمة نسبيا ٠‏ ويلاحظ 
جومار ان اتساع شوارع القاهرة كان يبلغ من د 
الى ١١5‏ قدما ويصل احيانا الى " أو بلا؟ من الاقدام 
فقط , ويؤكد دوجرو' 1008065630 ان بعضا من 
هذه الش.وارع كانت لاتتسع لمرور رجلين متقابلين 
وعندما طلب محمد على مشورة العلماء عن العرض 
الذى يجب ان يكون عليه الشارع الحجديد الذى 
اراد ان ,يشقه نجاه الموسكى افتوا بأنه يتبغى ان 
إيكون بعرض يسمح يمرور جملين محملين ومذا 
مايقدم صورة واضحة عن «ه سسماءطة المفاهيم 
الحضرية » فى هذه الفترة ٠‏ وحيث ان منازل 
القاهرة كانت مر تفعة لحد ما ونتكون فى العادة 
من ثلانة أو اربعة طوابق وحيت ان الشرفات ذات 
المشر بيات كانت توشك ان 'نتلامس , فلم تكلن 


77ت 


ثمة حاجة لتغطية الشوارع بالسقوف ( سقيفة ) » 
لتى كانت تقام عادة لحماية الاسواق الكبرى من 
وهج الشمسن . ومن جهة اخرى فان شوارع 
القاهرة - التى كانت تبنى بلا خطلة وتتعرض 
لاعتداءات الخاصة كانت متعرجة تحد كيير » ان 
المحاور الرئيسية للخطة المبدئية قد التهمها ذلك 
الثوالك. السرطانى للايتية الطفيلية + كما أن 
الخطوط المتعرجة للشوارع تفضح ماتعرضت له 
تلك الشوارع الصقيره :من اتعهانات ذ حافك 7آ 
كتير من الازقة نتيجة لذلك حين كانت تسد 
الشموارع ٠‏ كما يذكر وصف مصر ٠‏ وعندما نتأمل 
خريطة القاهرة كما يقدمها وصف مصر فسنلاحظ 
أننا لوقمنا بتوصيل تلك الشرائح الصغيرة من 
الشوارع لظهر الخط الاصلى اهذه الشوارع والذى 
قطعته مثل هذه البنايات الى تلك الشرائح التى 
توضحها الخريطة ٠‏ ويذكر تيفنو ‏ 12676206 
انه « ليس هناك بالقاهرة شوارع بالمعنى المفهوم » 
وانما هناك فقط مجموعة من الحوارى التى تشكل 
دوائر ومنعطفات مما بوضح جيدا ان كل شوارع 
القاهرة قد بنيت بدون أى نخطيط للمدينة فكل 
واحد كان يختار على هواه رقعة الارض الى سيبتى 
ص دون ان يعنيه ما ان كان بذلك يسد الشارع 
ولا» ٠.‏ 


اكت 


وعكذا كانت حركة المرور فى شوارع القاهرة 
وبالذات فى احياء الاسواق ‏ وهى أكثر حركة 
وزحاما ‏ بالغة الصعوبة كما يذكر امبير 656مصف 
عام 1 « فلا شىء ,يبدو كبو حركة وزحاما من 
شوارع القاهرة + ولك ان 'نتصور ثلاثين ألفا من 
من الناس يجرون او يخبون فوق حميرعم فى 
شوارع ضيقة ومتءرجة ٠‏ انه ماان تدخل هصذه 
الدوامه حتى 'نصم اذنيك صرخات الحمارين ولمارة 
ويكون عليك ان تأخذ حذرك من ان تدوس يقدميك 
أولئنك السيدات والاطفال الجالسين 8 هدوء اتام 
وسط كل هذه الضجة كما عليك ان تأخذ حذرك 
من أن تعرض جزءا من ملابسك أو حتى من جسمك 
لما قد يصطدم به فى اية لحظة ٠‏ وكم يكون الغريب 
الذى يجد نفسه فى شلوارع القاهرة لاول مرة 
ضحية لقلق مستمر » ٠‏ وما ان كانت تحدث 
ظروف غير عادية لحد ماحتى إنتضح عدم كفاية هذه 
الشبكة من الشوارع 2 ففى اثناء «١‏ الثورات » 
العديدة التى عرقتها القاهرة ايام العثمانيين كان 
ذميق هذه اأشوارع يحول دون نقل المدافع ل 
مسسراح العمليات ٠».‏ وفى عام ١/1١5‏ عندما قرر 
الباشا ان يمر موكب كبير لحد غير عادى احتفالا 
بزواج ابنته » استوجب الامر ان يرسل جنودا من 
الشرطة قبل يومين من الاحتفال » وبيدهم المقاييس 


-8- 


ليتاكدوا من امكان مرور العربات فى الطرق التى 
ينتظر ان يمر بها الموكب ولكى يزيلوا كل مايمكن 
ان .يعوق حركة المرور * 
؟ ل انجازات حضرية 

عرفت القاهرة ايام الحكم العثمانى نك.اطا 
معماريا مشرفا . وان كان اى من تلك الانشماءات 
التى تمت فى تلك الفترة لايمكن له ان يقارن 
بالطبع بتلك الينايات الرائعة التى خلفها العهد 
المملوكى سواء فيما يتصل برحابة الافق المعمارى 
أو فيما يختص بروعة التنفيذ ٠‏ لكن كثرة 
المنشئات ‏ حتى على هذا المستوى المتوافضع - 
تشهد بأن روح البناء فى هذا المجال لم تختف 
مطلقا مع الهزيمة » بل ان الكثير من هذه المنشئات 
.يكشف عن وعى واضح بالحاجاتالحضرية » ونحن 
اذا كنا ستعتبر عملية تشسييد الحمامات - وهى 
عملية يتضح فيها الاهتمام بالصالح العام مجرد 
شىء ثانوى بالقياس الى ما نرغب فيه من الحصول 
على منجزات حضرية أكثر جدوى »؛ فان تضاعف 
َدد الاسيلة ( سبيل ) بيشهد بلا شك على تلك 
الرغبة فى العمل لصالح الجماعة وعلى الرغية 
فى سد احتياجات اجتماعية فى الحصول على مجد 
شخدى ٠‏ ان تلك الاسيلة فى قامرة اليوم - 


24 - 


وبعضها لايزال على روعته بينما تدهورت حالته ‏ 
تنهض فى كل مكان شاهدا على تلك القرون الثلاثة 
من الحكم العثمانى , كما ان الشسئون الحضرية 
واحتياجاتها لم تكن غائبة تماما فى « الميزانتية 
المعماريه » هذه : كاصلاح مشروع نرعة القلعة على 
بد على بياشا ( ١37735‏ ) وحسن باشا عام ( )١53/5‏ 
وعبدى باشا عام ( ١711١7‏ ) ومحمد باشا (؟؟/ا١)‏ 
وكترميم الجسر المسمى « القنطرة الجديدة » الواقع 
على الخليج على يد كتخذا قبل ١9/550‏ ) وكذلك 
انشاء عبد الرحمن كتخذا ( المتوفى عام 5لالا١‏ ) 
لجسرين على الخليج هما بلا شك قنطرة الموسكى 
والقنطرة الجديدة ٠‏ ولكن هذه المشروعات الوثيقة 
الصلة بالصااح العام لاتمثل الا أقل الاثمسياء اذ 
نحن اخذنا فى اعتبارنا ان النصوص التاريخيه 
والاثار 'تضع ايدينا على مايقرب من 1٠٠‏ يناء 
أو ترميم للمنشئاتعامةفيما بين /1611 و ١1/98‏ * 
ولكن من جهة اخرى » فان تلك المنثسئات فىالفترة 
العثمانية بالقاهرة كانت على وجه التقريب - 
مشروعات متفرقة ومنعزلة لا نرى فيها الا لاما 
دلالة على اعتمام بشئون التحضر أى على الرغبة فى 
التنظيم الحضرى بطريقة منطقية أو حتى علىالاقل 
بطريقة معقولة ٠‏ لكن ثمة حالة ‏ مع ذلك ب 
'نسمتحق وقفة خاصة نلك هى حال عبد الرحممن 


2 #الاايب 


كتخدا الذى يعتير أكبر « بناء » فى القامسرة 
العتمانية + ان عدد المنش كات والترميمات التى 
تنسب اليه ,يقارب الاريعين »: ولو اننا حاولنا ان 
نوضح هذه الاعمال المعمارية على خريطة فسيبدو 
كما لو ان الامير قد غمر القاهرة بمنشئات بالغة 
التنوع دون ان يحاول رغم ذلك ان ينقشىء وحدة 
متكاملة من البنايات » بل وحتى دون أن يركز 
جهوده المعمارية المرموقة فى حى بذاته الشىء إلذى 
كان يمكن ان يؤدى الى تغيير طراز هذا الحى * 

اننا رغم ذلك لانعرف الا القليل النادر من 
المشروعات ذات الصلة بشئون المرافق واابلديات » 
ويعود الفضل فى انششناء اهم الملشروعات التى هى 
من هذا النوع الى الامير المشهور رضوان بك الذى 
سيط عل الحياة السنامعية فى .فضي كد ريع “قوت 
اى حنى وفاته عام ١155‏ وان كنا للاسف لانعرف 
عن هذا المشروع الذى تدلنا عليه مابقيت منا 
من بنايات الا القليل ٠‏ لقد بنى رضوان بك عام 
؛ كل الحى الواقع خارج باب زويله ‏ ريما 
لانه كان قد شيد هناك قصرا لم تنل نوائب الدهر 
كلية من عظمته ٠‏ وعند طرف القصر مباشرة اقام 
رضوان بك سوقا كاملة ‏ م قصبة رضوان بمج 
وهى الان واحدة من أجمل الاسواق المغطاأاة 
الملخصصنة لابواء صتاع وتجار الاحذية د 


#1 د 


« القواقين  »‏ وكانت القصبة بمثابة وقف تخصص 
دخوله للامور الديئنية والخيرية ٠‏ أما من حيث 
الغرض منها فقد كانت قبل كل شىء واحدة من 
المنشئات الحكومية ومع ذنك فان كونها رسمية 
لم يمنع مطلقا الاهتمام بالتفاصيل ٠‏ بل لقد وصلت 
فى مجموعها الى درجة من العظمة الحقيقية ٠‏ وكان 
الى جميعه يحمل بصمات رضدوان بك الذى انشأ 
هناك أيضا زاويتين ( زاوية ) وسبيلا كآن مقره 
شارع القربية ٠‏ 

واذا كانت معلوماتنا عن هذا المشروع ضثيلة 
فان مانعرفه عن الظروف انتى انجز فيها الامير 
ابراهيم أغا ‏ فى نفس الوقت تقريبا ‏ مشروعاله 
ضلة تشكون البلينات ومن نفسن النوع قى 
المحجر ٠‏ ان ما ذعرفه عن هذا اقل بكثير ٠‏ وربما 
كانت النواة هنا أيبضا ‏ أى نواة تحجديد الحى 
بأكمله ‏ هى وجود بيت لهذا الامير ابراهيم أغا 
مستحفظان الذى قام بترميم اللسسجد المجاور 
« مسجد اق سئقر » على نمط تركى وخاصة 
باستخدام المربعءات الخزفية على نطاق واسع حتى 
اشتهر باسسم « الجامع الازرق » وبنى هناك مقبرة 
له ٠‏ وكل اأشواهد ندل على ان الربع الذى شيد 
امام المسجد كان جزءا من مجمع كان يضم كذلك 
العمارة السكنية الكبيرة التى كانت تقوم ابعهد 


د كالات 


ن ذلك قديلا جهة الشمال ؛ لكن هذه العمارة الى 
لخت عام ١70١‏ على يد ابراهيم أغا كما تدلعلى 
ذلك الكنابة التى وجدت عليها قد اختئفت للاسف 
منذ وقت قريباء ولم يعد يبقى الان من صذا 
المجمع الذى كأن ‏ ان نحن حكمنا عليه يما تبقى 
هن واجهة الريع ‏ يالغالروعة سوى بعض الانقاض ٠‏ 
ان الرغبة فى هذه « العملية العقارية » التى عادت 
بالخير على هذا الحى كان الهدف منها ولاريب مو 
الحصول على دخول مادية مضمونة لجامع آق سنقر 
عن طريق ابرادات الوقف + لكن المنشئات التى 
أقامها محمد باشا فى ضواحى القلعة لاتعتبر 
3 , ينا نذكرها هنا 
سمي عددعا من سيية ومن نيو القسري بسسبب 
الاهتمام غير العادى لحد ما والذى أبداه هذا الحاكم 
تجاه هذه الامور كما سيق ان لمسناه ء فمن بين 
ماأنشسآه جامع وحمام فى قراميدان » وتكية للفقراء 
على نظام الخلوتية مزودة بمطبخ وبيت لاستقبال 
الفقراء ومدرسة لألاطفال ومصاطب كبيرة الحجم 
لتخزين الملاسى الخاصة بالاحتفالات » ولاقامة 
احتفاللات الملحمل 3 رمم حديقة الغورى وقاعة 
الغورى ٠‏ 

+ ل تعغر تلقائى : 


محهودات حضربة 


اذا اهملنا التفاصيل واخذنا الامور فى مجموبها 


15 حت 


فسوف ثرى ان القاهرة العثمانية لم تكن مطلقا 
نهيا للفوضى فقد كان المظواهر الاقتصادية 
والاجتماعية اثرها التنظيمى على بنية القاهرة كنوع 
من « التنظيم الطبيعى » يؤدى الى أن 'تصلح المدينة 
نفسلها بنفسيها ٠‏ واذا كان ما اكتشفناه من امثلة 
يدل على قلة الجهود التىاهتمت بالشئون الحضرية, 
فقد كان يحدث مع ذلك ان يجلب التطور 
الاقتتصادى لحى ما الى هذا الحى تجديدا تلقائيا ٠‏ 
كشال لتغير من هذا النوع نقول ان ازدهار حى 
الجمالية .الواقع جنوب باب النصر عند نهاية القرن 
السابع عشير وبداية القرن الثامنعشر يعود ولاريب 
الى ازدياد واتساع النشاط الاقتصادى للتجار 
السوريين بالقامرة والى تجارة البن والتوابل 
الرائجة + وقد كان هذا الازدهار احد الملامج 
البارزة فى التاريخ الحضرى للمدينة اثناء الحكم 
العتمانى ٠١‏ فقد ادى انشاء ذلك العدد الكبير من 
المنشكات الى تغيير مطرد فى بنية الحى ٠‏ ومن بين 
هذه المنشئات على سبيل المثال : وكالة وسبيل 
اودا باشى . سبيل وكتاب اودا باشى , بوابة حارة 
المبيضة التى ير تبط انشاؤها على الارجح بتغيير فى 
نظام السكنى » وكالة « ذو الفقار 8 الخد سحن 
طائفة المستحفظان والتى جعلتها ترميمات باسكال 
كوست تحتفظ بكامل روعتها ويعود ذلك كله الى 


هد 9ه 


عام 1717/5 . أمانى عام 1195 فقد أنشىء : وكالة 
وسبيل عباس أغا ؛ وأنشئت فى تاريخ مقارب 
وكالة بازرعة ووكالة الكخيا التى ورد ذكرهما 
فى كتاب وصف مصر والتى يمكن أن تعود اليها 
ا روعتها السابقة بقليل من الجهد + وأنشىء 
ق عام 15/997 حبيل © ووكالة الصابون ؛ وى 
عام 00 أنشىء سبيل وكتاب عبد الرحمن 
0 حوالى ١715‏ أنشئت وكالة ومسقى وزاوية 
محسن رضوان ٠‏ 3 

وعندما تملى الحياة الاقتصادية ضرورة ذلك 
التقارب الجغرافى بين النشاطات المتكاملة أو 
المترابطة فانها بذلك تؤدى الى خلق تجمعات 
مترابطة البنية تقدم القاهرة عليها الكثير من الامثلة 
ذات الدلالة » ففى فترة كان باب زويلة فيها يمثل 
حد المدينة » كان يوجد فى الجنوب الشرقى لهذا 
الباب سوق هامة للاغنام ( سوق الغنم ) تجاوره 
عدة سلخانات ٠‏ وعند الجنوب الغربى على نفس 
المسافة من باب زويلة وبركة الفيل والخليج كانت 
توجد المدابغ + وعتدما كانت هذه النشاطات «الام» 
نغير مكانها بعد ذنك بسيب نمو المدينة فى هذا 
الاتجاه » كانت الحرف « التابعة » التى نشأت فى 
هذه المناطق لارتباطها بوجود النشاطات السابقة 
تظل فى مكانها , مثال ذلك تجار وصناع الجلود 
( القوافين ) فى قصءة رضوان وصناع البرادع فى 


1 - 


سوق السروجية وتجار وصناع القرب الجلدية فى 
القربية ٠‏ أما نوطن بعض الحرف ب جغرافيا ب 
بيجوار القلعة مقر الحكومة وموطن س.كنى عدد 
عام من العسكر بين والاوجاقات فيمكن تفسيره 
باسباب اجتماعية اكثر منها اقتصادية » اذ كانت 
هذه الحرف نشسبع احتياجات الطبقة الحاكمة : 
كصقع وبيع الاسلحة فى سوق السلاح وصنعوبيع 
البارود فى اآبارودية يالقرب من الرميلة ٠‏ وسوق 
الخيل فى نفس ميدان الرميلة وصنع وبيع لوازم 
السسقر ( صناع وتجار الخيام فى الخيامية » وصناع 
البرادع فى البرادعية فى الرميلة وصناع المهاميز 
فى الركسية ) م 


ل 


نفسها دون تدخل هن جائب السلطات + ففىآأحياء 
الوسط الواقعة بطول قصية رضوان مخترقة 
القاهرة ( الفاطمية ) من المشسمال الى الجنوب كانت 
تتجمع اغلب صناعات الترف واهم واكبر الانشطة 
التجارية واأنقدية وحركة التوايل والبن , وكانت 
تجارة المنسوجات تشسغل قلب المدينة نفسها بين 
الجمزاوى والجامع الازمهر وخأن الخليلى والصاغة ٠‏ 
وفى قلب المدينة ( الفاطمية ) كانت توجد ثلائة 
'رباع عدد الوكالات ( وكالة ) التى ورد ذكرها فى 


عاكلا _- 


قائمة وصف مصر , وكذلك على وجه التقريب كل 
الخانات ( خان ) . وفيما عدا بعض صناعات 
« الترف » وبعض الصناعات ذات الماضى العريق 
فى هذه المنطقة كالاشياء النحاسية التى كانت 
تحتل مكانة هأمة فى الخريطة الاقتصادية 
للمدينة ‏ فيما عدا هذا كانت كل النشاطات 
الحرفية مبعدة خارج القاهرة ( الفاطمية), 
أما تلك النشماطات « الصذاعية » التى يمكنها ان 

سيق للسكان فقد بعدت بوضوح أن 
الخوم المدينة ؛» مثال ذلك مصمانعالزيوت والفحامات 


رات والجياى. 


ات * وان اية دراسة 
تقارن بين قاهرة المقريزى وقاهرة الجبرتى 
ستنوف تبين يبوضوح يفت ان تدهور حرف 
معينة يترجم جغرافيا بتباعدها المسستمر عن مركز 
التكدس الاقتصادى ٠‏ ومن جهة اخرى فان اية 
دراسة .عن التبدلات النى تمت فى قلب القاهرة 
) 0 ) منذ نشأتها سوف تكسف بوصوح 
عن التغيرات الاساسية فى الاهمية النسبية 
لمختلف الحرف 8 

ويرانبط توزيع .الاحياء السكنية بنفاوت 
اجتماعى دارم » فأبناء « البووييو زر » من شيوخ 
وتجار ميسورين. كانوا يفضلون سكنى القاهرة 
( الفاطمية ) على مشارف الاحياء التجارية وبجوار 


دلالات 


الجامع الازعر , وكذلك بركة الازبكية التى كانت 
فى ذلك الوقت مركزا مفضلا للاصطياف شأنها 
فى ذلك شأن شواطىء الخليج ٠‏ وكان ابناء الطبقة 
الحاكمة من ضباط الاوجاقات والبكوات قد 
بدأوا ينقلون مقر اقامتهم من حول القلعة الى 
ضواحى بركة الفيل وفى النهاية الى الاحياء 
الراقية فيما وراء الخليج مع تنفضيل متزايد 
لضواحى بركة الازبكية التى كانت فى الطريق 
لكى 'تصبح حوالى 17348 الحى الارسستقراطى 
المفضل ٠‏ وكانت الاحياء الشعبية تنتشر فى 
المناطق المتاخمة غرب وجنوب وشرق وشمال 
المدينة اى فى المناطق التى كانت فيها النشاطات 
التجارية المختلفة اقل تنطوار والتى كانت تستقر 
فيها تجارة الجماة للمنتجات الاولية المرتبطة 
بالريف والتى تحتاج لخلاء فسيح . وكذا المهن 
او الحرف التتى تحول دون سكنى الميسورين ٠‏ 
وكما كان للبنية الحضرية للقاعرة طابع منطقى 
اذا نظرنا اليها فى مجموعها فآن التغيرات التى 
سجلت داخل هذا التفاعل التلقائى الناتج مز 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ترتبط بنظام 
منطقى محدد بالرغم من اننا نجهل الظروف 
الصحيحة التى تحققت فيها هذه التغييرات » كما 
ان صمت المصادر النتاريخية عن هذا الموضوع 
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علامة واضحة على قلة اهتمام الناس فى تلك الايام 
بالشئون الحضرية ٠‏ وابلغ الدلالة على ذلك هو حال 
المدابغ التى نشسأت اول الامر فى منطقة حوارى 
تقع خارج القاهرة ( الفاطمية ) جنوب غرب باب 
زويلة وغير بعيد عن يركة الفيل », وفى تاريخ 
الانعرفه على وجه الدقة ‏ والذى يمكن تحديده على 
وجه التقريب فى حولى منتصلهف القرن 
السايع عشر ‏ حتم نمو المدينة المتزايد تحصو 
الجنوب مع الزيادة المطردة فى عدد « الكبار » 
الذين بدأوا يتوطنون حول يركة الفيل - حتم 
ذلك كله انتقال الاعمال ‏ وخاصة المقلقة للراحة 
منها ‏ من هناك ». واتجهيت حركة الدباغين تجاه 
الطرف الغربى للمدينة بالقرب من باب اللوق فى 
مكان يقدم فوائد متعددة : وجود السلخانات 
الكبيرة هناك ,2 وسهولة المواصلات مع بولاق 
مركز تجارة الجلود » القرب من المياه حيث بركة 
السقايين وخليج المغربى والنيل ٠٠‏ وقد تم هذا 
الانتقال بلا شك على شكل موجات هجرة من 
الدياغين وليس نتيجة لوعى من سلطات 
« البلديات », لكن المؤرخين يلزمون الصمت التام 
عن مثل هذا الانتقال الذى بيشكل ولا ريب حدثا 
هاما فى التاريخ الحضرى للقاهرة ٠‏ 


ا 


وفى مقايل ذلك فان انتقال صناع وتجار 
البارود ( البارودية ) قد تم نتيجة لاحداث مدوية 
سجلها المؤرخون + ففى السابع عشر كان 
( اأبارودية ) يقيمون غير بعيد من باب زويلة 
يد فى حى الباس.ءطية وهى المنطقة التي 

م تقع على حدود المدينة لكنها الان تقع فى 

القلب منها ٠‏ ومن الواضح ان توطن مهنة كهذه ‏ 
مع ما لها من اخطار واضحة ص فى متطيكب | 


مزدحمة امر غير منطقى لحد بعيد ٠‏ وفى عام١/ا3١‏ 


وجامع 


شب حريق فى محلات سوق البارود تسبب فى 
خسائر فادحة وفى موت العديد من الضحايا كان 
من بينهم ابنة يوسف بك قائمقام » وهنا امر 
الياشأ بنقل هذا السوق الى المحمودية بجوار 
الرميلة وهى حى اقل ازدحاما وقريب من القلعة, 
قلعن ما ان اعيد بناء محلات الباسطية حتى عاد 
تجار البارود ليقيموا فيها مما ادى [أراحة سكان 
الرميلة الذين أم يكن فى مجأورة اولئك التجار 
هم ما يكن اله ديصت عل |الطبافيقة ٠‏ ولكن بيد 
ذلك بسنوات ٠‏ فى عآم ١7٠١‏ ويعد حريق ثان 
فى البارودية تقرر نقل تجار وصناع البارود 
نهائيا هذه المرة ‏ الى الرميلة ولكنا لانعرف اية 
سلمطة على وجه اأتحديد هى التى اتخذت قرار 
الابعاد هذه المرة . 


عد 2015 يبت 


خاتمة 


ان ما يمكن ان نخرج به من دراسة المتساكل 
الحضرية ‏ على وجه الخصنوص ‏ بالقاهرة 
(العتمانية هو قلة الاهتمام الذى كان يوليه حكام 
المدينة ومديرو البلديات بها بصفة عامة الا عندما 
بيصل الامر حدا يهدد باضطراب النظام ٠‏ وفى 
الواقع » فمن هذه الزاوية ففسها ‏ فى غالب 
الاحيان وعن طريق القمع على الدوام ‏ كان من 
الواضح ان السلطات العثمانية لاتمس شتئون 
البلديات الا عندما يتهدد القاهرة خطر ملموس 
تنفجر نتيجة لاهمال طويل وليس بدافع الامتمام 
الحقيقى والجاد بهذه الامور ٠‏ 


ان هذا الخواء التام , بالاضافة الى الغيبة التامة 
لاى تنظيم « محسوس » للبلديات يفسران تلك 


ام ب 


الفوضى النتى تنضح فى تفاصيل مدينة القامرة 
وعلى وجه الخصوص فى تفتت شبكة الطرق 
والشوارع ٠‏ ومع نقص الاهتمام هذا او بالأحرى 
فى هذا العجن البادى من السلطات السياسية فان 
اق «نظيم شعبى لم يكن فى حال تمكنه من القيام 
بهذا الدور فى شئون البلديات : لا الطوائف 
الحرفية التى كان نشاطها المهنى يخضع لحد ما 
لاشراف الحكام ولا الاحياء التى لم تكن لحياتها 
سدمات الحياة العامة الحقة ٠‏ لقد كانت الطوائف 
والاحياء ( الحارات ) تقوم فقط بدور الوسيط بين 
السلطة والرعية ٠‏ 

ومع ذلك , فاذا نظرنا للامور فى مجموعها , 
فان القاهرة تكشف عن نفسها كمدينة ذات بنية 
ملتحدمة نسبيا ٠‏ لقد فقدت يصفة عامة ذلك 
التنظيم الصارم الذى كانت عليه عند نشأتها , 
لكن الامثلة على تدخل متحرر وواع من هذا النوع 
من جانب السلطات كانت تقل شيئا فشسيئا اثناء 
الحكم العثمانى » ومع ذلك فثمة توازن معين فى 
شئون البلديات كان يتحقق تدريجيا مع هذا بتأثير 
التفاعلات الذاتية للقوى المادية والبشرية التى 
كانت تمارس تلقائيا فعلها المؤثر فى هذا المجال* 


حم 7ه 


» كتبت أسسماء الادياء حسبما ورد بقائمة وصف مصر‎ )١( 
أما وثائق الارشيف المشار اليها فهى وثائق المحكمة الشرعية‎ 
وهى مودعة حاليا بمحكمة الادوال الشخصية فى شيرا‎ 
. وكذلك وثائق دار المحفوظات بالقلعة‎ 

(؟) على سبيل المثال ال ١.‏ بارات التى دفعت لبواب 
حارة درب الاحمر من تركة محمد العطار (وثائق المحكمة 
الشرعية) ., 

(0) ثمة أمثلة كشرة نذكر «ذها منزل الست وسيلة ومنزل 
الشبشيرى وزاوية عبد الرحمن كتخدا وبيت على كتخدا 
وقد أدى تراكم الاتربة أمام أبوابها وحتى بداية القوس 
الذى يعلوها الى سدها تماما , 

(؛) ويذكر الجبرتى بهذا الخصوص بيتا من الشعر 
بالغ الخبث : 

ان الفرنسيس قد ضاعت دراهمهم 

فى مصرئا ©» ببن حمار وخكممار 
[ذ ع عاض 26 
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الستقايين فى القاهرة 


على مدار القرون اتعشرة التى انقضت منذ 
انشساء القاهرة ء وحياة المدينة رهن بالنيل 2 اذ 
كانت تعتمد عليه كلية سواء فى المصول على 
احتياجاتها المادية (كالمياه النقية والمواد الغذائية), 
او فى مزاولة نشساطها الاقتصادى + وقد ظلت 
القاهرة تقاسى ‏ وأحيانا بشدة ‏ حتى القرن 
التاسع عشر . من نتائج التناقض القائم بين 
ضرورة تكدس سكانها حول النيل ٠‏ وبين الحاجة 
للأمن التى 'نؤدى بانضرورة الى البحث عن مكان فى 
منأى عن المخاطر الناجمة عن الفيضانات » او عن 
حوادث خروج النهر عن مجراه مع ضرورة توفير 
احتياجات سكاتها + 
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وتاريخ المدينة فى العصور الوسطى شاهد على 
هذا الصر الصبرااج الملموس بين الرغبة في الاقعراب: من 
النهر . وبين الانجذاب نحو الهضبة ٠‏ ولم يتيسر 
للمدينة ان تخرج من هذه المعضلة الا ف فى القرث 
التاسع عشر : بعد ان امكن تنظيم الفيضسانات 
واصلاح الطرق البرية ٠‏ 

ولم يكن يتهيا لسكان القاهرة من مصدر للمياه 
سوى اأنيل ٠‏ وفى المنطقة المحصورة بين شاطىء 
النيل وجيل المقطم ٠‏ حيث استقرت المديتنة 
واخذت تنمو وتتطور مع بداية القرن العاشر » كان 
بامكان الناس ان يحصلوا على المياه الجوفية » لكن 
هذه المياه كانت تعتمد اساسا على النيل » كما 
يبين ذلك تذيذب مستوى منسوبها تبعا لمستوى 
منسوب النيل ٠‏ بالاضافة الى أن هذه المياه كانت 
قليلة الاهمية من الناحية الغذائية بسيب مذاقها 


المالح . فلم تكن تناسب الا الغسيل ورش 


الحدائق » وسقاية الماشية ٠‏ 

ولذلك ٠‏ فان الآبار المنتشرة فى مختلف احياء 
القاهرة وفى القلعة ( خصوصا بثر يوسفف 
الشهيرة ) وفى المناطق القريبة من المدينة . لم 
تكن بقادرة الا على تنقديم كمية محدودة من المياه 


6ت 


'نتضح قيمتها الحقيقية وقت الازماتث . عندما 
لايمكن الوصول للنهر لسبب او لآخر ٠:‏ واصرار 
الشيخ حسن الحجازى على ان يعيد ويكرر أنه 
اضطر لشرب المياه المالحة فى عام 1١19/١١‏ تلك 
السبنة المشئومة التى احتدم فيها الصراع بين 
طائفتى عزبان والانكتسارية ‏ هذا الاصرار يبين 
بوضوح انه كان لابد من البحث عن مخرج ٠‏ 
احاطوا بنا وق منعونا 
استقاء من نيلنا او نصوب 
قعطشنا . وماء ملح شرينا 
ورمونا بكل ما كان يرعب: 
وكذلك : 
قأخر قف ونا وأحصروز 8 
واعطشضونا بالمنع قسرا 
عن نيلنا ثم قد شربنا 
ملحا فزاد الكبود حرا 
ولهذا كله ٠‏ فليس من الغريب ان يكون للنيل 
ولمياهه فى نظر سكان القاهرة صفة ششبه دينية , 
فثمة أعياد موروثة من عصر ما قبل الاسلام » تبين 
الرابطة الوثيقة بين حياة سكان القاهرة وبين 
نيلها ٠‏ والترحيب والسرور بقدوم الفيضان لا حد 


يت كا 


لهما . لانه امارة ازدهار ٠‏ وعلى العكس فن ذلك 
فانخفاضه لن يجلب للمديئة وللصر كلها سوى 
نذر الجفاف ومصائب المجاعات * فمياه النيل اذن 
تمثل الحياة نفسسها ٠‏ وكان المؤرخ لصوف ابن اق 
السرور ‏ ككثير ممن سبقوه يعتبر ان النيل هو 
اعجحوبة مصر الاساسية , كما كان يؤكد أن مياه 
االتبمل بح الانهينا فريدة فى نوعهآ ‏ تمنح القوة 
لصارنيها 5 

ومما لاجدال فيه » فان لمياه النيل ٠»‏ التى 
تحدث عنها كل المسافرين الاوربيين تقريياء, 
ميزات غذائية اكدتها الدراسات العلمية ٠‏ ولا 
يعنى لونها اى ضرر ء واذا كانت مياه الفيضان 
فى الصيف تحوى الكثير من البكتريا » فالخطورة 
ليست فئ ظميه ٠‏ وقد ابدى سكان القاهرة على 
الدوام الكثير من ضروب الحذق فى تنقية هذه 
المياه , باللجوء الى طرق متفاوته الفاعلية » وكان 
التقويم القبطى يوصى بغلى المياه انتتداء من ١١6‏ 
يونية أما المؤلفون العرب 2 والرحالة الاوربيون 
فقد حبذوا استخدام المصافى ٠‏ كما اوصوا بعدد 
لا بأس به من المواد التى تجعل المياه صالة , 
بالاضافة الى انها 'نحسن من مذاقها عند خلطهما 
بهاء كالطباشير والخل وكذلك النوى الذى يقال 
ان من خاصيته ان ينقى المياه العكرة ٠‏ 


لام - 


ولم يكن بامكان مؤسس الفسطاط فى القرن 
السابع » ولا بامكان مؤسس القاهرة فى القرن 
العاشر ان يتجاعلا الفوائد النتى سنتءود عليهما من 
الاقتراب من النيل » ولذا فقد بنيت المدينتان على 
الشاطىء نفسه ٠.‏ ومنذ ذلك الحين . كان على 
حكام القاهرة وسكانها دوما ان نجابهوا مضشكله 
جفاف شاطىء النهر الايمن ونقص المياه عنده 
نتيجة للتراجع المستمر للنهر نحو اأغرب فى 
العصور الوسطى ٠‏ وعندما انششاً جوهر القاهرة 
فى عام 135 ء, كآن حدها الغربى مكان الخليج 
المصرى . من باب الشعرية الى باب الفرج وكان 
النيل فى هذه الفترة بجرى غير بعيد من 
اسوارها ء وكان مجراه يشغل على وجه التقريب 
مناطق بركة الازبكية » وبركة الغرائين وقناطر 
السياع ٠‏ وفى خلال القرون التى تلت ذلك ظلت 
حواكة المهن .. التى إبدآات.هفد وفود العرب 
واستتقرارهم ‏ مستمرة متميزة بظاهرتين 
اساسيتين ٠‏ فمن جهة »شوهد تكوين عدة جزر 
نتيجة لترسب الطمى وتكدسه ٠‏ وهذه الجزر لم 
تكن فى اأبداية الا كتلا بسنيطة من الرمال لاتظهر 
الا وقث انخفاض منسوب المياه » ثم اخذت تتقوى 
وتثبت حتى اصبحت جزرا حقيقية متفاوته الثبات 
( ففى خلال القرن الثامن عشر وكذلك التاسسع 
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عشر لوحظ ظهور بعض الحجزر ؛ ثم لوحظ 
انتقالها ثم اختفاؤها تماما ) . ومن جهة أاخرى» 
غبينما كان الشاطئء الايسر للثيل يتعرض 
٠ 0‏ فان الساطىء الايمن كان يمتد شيئا 

ققبيقا سسيت تكدس كثل الظض ١القى‏ كان التين 
برسيلها كل عام ٠‏ وفى بادىء الامر , كانت هذه 
الاراذى الجديدة تبقى غير متماسكة لمدة قصيرة من 
العام » ثم لاتلبث ان تتماسك حتى يصبح فى 
الامكان استغلائها فى اغراض الزراعة والبنناء ٠‏ 
وقد كان لهذا التكدس المستمر للطمى على الشاطىء 
الايمن » والضعف المتواصل لفرع النيل الايسر » 
بين مصر القديمة والروضة ‏ اشد النتائج خطورة 

اذا كف تانق الفتح العربى نقطة بداية » فاننا 
نلحظ ان ترسب الرمال كان حتى منتحصف 
القرن العاشر ‏ بطيئًا لحد ما » فيما عدا منطقفة 
الفسطاط , التى كان فرعها فى هذه الفترة قد سد 
بالقدق اوماق , وسبرعان ها أصيج يناه الفسطاط 
نفسه غير ذى نفع ٠‏ ومع استمرار المشكلة » انتهى 
الامر بفرع الروضة ان اقترب من حالة الجفاف التام 
فى القرن الثامن عشر ٠.‏ وفى اقصىالقاهرة كان 
تراجع ١أنيل‏ ن<و الغرب شديد الوضوخ ففى هذه 


- 45 


المنطقة كان نرسب الطمى نشيطا بدرجة غير عادية, 
فى القرون الثانى عشر والثالث عشر والرابع عقرء 
واصبح<ت المقس » وهى التى كانت لاتزال واقعة 
على شاطىء النيل فترة حكم الابوبيين ‏ ممتلئة 
تماما بالرمال ولم انعد تلغعب دورها كميتاء 
الموقع الحالى لبولاق ٠‏ تنكونت جزيرة وسط النيل 
وفى عام كانت هذه الجزيرة متصطسلة 
بالشاطىء الايمن + وما لبث شاطىء النيل بعد عدة 
قرون ان انتقل لمسافة تقرب من كيلو متررين نحو 
الغرب * 

ى بعض الاحيان »2 كان هذا الترسب 
ا المتواصل للطمى يحدث بسرعة ملحوظة 
كافية لازعاج السلطات الشاكمة » النتى كان يقلقها 
أمر اهداق المدينة بالمياة السباتلهة 2 والذى كان 
تقهقر النيل يجعل منه مهمة تتزايد صعويتها . 

وفى عام 158-5351 هجر المجرى شاطىء مصر 
القديمة . ووجب على الناس والماشية ان يذهبوا 
للتزود بالمياه من المجرى الواقع بين الجيزة 
والروضة ولم تؤد الاعمال التى نفذت فى ذلك الحين 
لنتائج يمكن لها ان تستمر 2 ففى عامى 1١١19‏ 
و ١١.‏ وجد سكان القاهرة أنفسهم من 
جديد مضطرين للجوء الى فرع الجيزة ؛ وفى عام 


0 


١١5١+‏ ششعر الملك الكامل بالقلق عندما 
لاحظ أن الأياة لمركعداتسل:تقرييا من جهة الروضة 
مصر القديمة حتى ىوقت الفيضان » لذلكفقد 
امر باعادة حفر الفرع ٠‏ وقد سباهم الناس جميعا 
فى هذا العمل المتصل بصالح الجميع » وتم هذا 
العمل بعد ثلاثة اشهر ٠‏ لكن ابتداء من عهيد 
خليفة الملك !١‏ الح 15 نتوجب 
الامر ان 'تنستمر هذه الاعمال لاعادة الح رى الى 
الشاطىء الشرقى . وف بداية القرن الرابع عشر 
كانت فتحة الخليج الناصرى »2 الذى كان يتفرع من 
النيل على بعد 5-٠‏ متثر شمال الفتحه ومنذ فترة 


المقريزى حتى فترة الجبرنى لم يكن الوضع يكاد 
ببتغير : فالشاطىء الشرقى للنيل ابتعد بما يزيد عن 
كيلو مترين غربى الخليج » وبكيلو متر واحد من 
حدود المدينة فى القرن الثتامن عشر ( باب الحديد ٠‏ 
باب اللوق . باب الناصرية ) 


ولم يعد الخليج المصرى الذى كان يخترق وسط 
المدينة » بقادر على ان يلعب دوره فى 'نزويد المدينة 
دالمياه الا لفترة محددة جدا فى السنة ,» هى الثلاثة 
اشهر التى آلى اأفيضان بعد قطع السد الطينى 
الذى كان يغلق فتحته تجاه الروضة ٠‏ كما ان هذه 
المياه ( المنزوحة من « مستنقعات نتنة » كانت 


داك ب 


كشديدة ( السوء ) حسيما يقول مع نعط 1 
الذى كان يقيم فى القاهرة حوالى عام 31503١‏ + 
ومنذ شهر اكتوبر كأن الخليج يكف عن التدفق , 
وتتخفض المياه فيه ٠‏ فيؤمر بالنداء فى الشوارع 
يأن على « السقايين » ان يكفوا عن اخذ المياه منه 
يسبب القاذورات التى 'تكدست فيه ٠‏ بل لقد 
كانت قأتى سنوات ٠‏ يكون الفيضان فيها ضعيفا 
جدا لدرجة يكون معها الخليج شيه جاف فى 
منتصف الصيف » وان كأن ذلك لم عن ليمنعم 
السقايين من أن يأخذوا منه مياها آسنة ملوثة 
لم يكن القاهريّون يجدون بدا من الرضى بها . 

ولقد كان من الممكن علاج الامر يبناء مشروعات 
هندسية يمكنها ان تجلب مياه النيل الى وسطه 
المدينة ٠‏ لكن غالبية الاعمال التى نفذت من هذا 
النوع . كآن القصد متها خدمة الحكام والملوك فى 
الاعتبار الاول ٠‏ وكانت فائدتها لاتعود على الشعب 
الا بطريقة غير مباشرة ٠‏ مثال ذلك مشروع المجرى 
الكبير الذى بنى على وجه التقريب منذ العهد 
الطولونى لجلب مياه النيل الى القلعة » ابتداء من 
مصر القديمة بالقرب من فم الخليج حتى بابه 
القرافة . ومثل هذه المنشئات التى أقيمت لصالح 
اصحاب السللطة السياسية المقيمين باأقلعة » 


تت 7ه 


عانت من اعمال الحكام اثناء الحكم العثمانى وخاصة 
فى اواخر القرن الثامن عشر ٠‏ وكان على محمد على 
ان يعمل منذ بداية عهده على نرميم مجرى القلعة 
الذى ظل مهملا منذ عدد من اللسنين ‏ لكى 
يجلب بهذه اطريقة مياها رخيصة السعر ؛ كان 
مسكان الحى يفتقدونها منذ فترة طويلة . 

اذن ٠‏ فقد كان الامر ,يسنئوجب على هذه الكتلة 
من السكان التى يتراوح عددهما بين مائتى ألف 
وثلاثمائة ألف ان تذهب الى النيل نفسه لنتزود 
يالمياه » اللهم الا اذاكان ثمة تنظيم قوى يستطيع 
ان يهيىء لها حاجتها من هذه المياه ٠‏ 

كانت احتياجات اتقاهرة للمياه كثيرة متعددة ٠‏ 
فأولا : هناك الحاجة للممياه النقية اللازمة لاستهلاك 
سكان المدن سواء داخل بيوتهم او فى الشوارع ٠‏ 
وقد اشار المقريزى وغيره كثير من الرحالة 
الاوروبيين ‏ الى ان ش.وارع القاهرة كانت ترش 
يوميا بالمياه حرصا على نظافتها ؛ وخصوصا 
لانعاش جو الاسواق وتفادى الاتربة والغبار ٠‏ وقد 
كان هناك قبل فترة المقريزى على الاقل ‏ امر من 
الحكام يلزم اصحاب الحوانيت فى الشارع التجارى 
'الرئيسى فى القاهرة بأن يكون لديهم وتحت 


- 37 عد 


تصرفهمدائما جرةمملوءة بالمياه 2 يلجا اليها كنجدة 
أولية ضد أى حريق يمكن أن يشب . وهناك 
اخيرا الحمامات العامة الكثيرة فى القاهرة ( حوالى 
الماثة عام ١86٠‏ ) والتى نسسمتهلك مققادير كبيرة 
من المياه بالتأكيد ٠‏ ولابد ان حركة الذصماب 
والمجىء التى لاتهدة لجبالبى الميآه من اليل 
( السقايين ) ٠‏ لابد ان هذه الحركة كانت ثثير 
دعشة الرحالة الاوربيبن وتؤدى بهم لتقديرات غير 
دقيقة . بل ومباآغ فيها دائما ب عن عدد هؤلاء 
السقانين + كما ان الارقام التى اوردها ابن بطوطة 
١١ (‏ ألفا يستخدمون الجمال و 5١‏ ألفا يستخدمون 
البغال  )‏ هذه الارقام هى الاخرى محل مناقشة٠‏ 
وريما كان الاقرب الى الصواب ان نكتفى يما ذكره 
وصوع2 ع0 عام ./181 »© اذ قدر عدد السقايين 
ب كلاممر؟ م 


وفى مقايل ذلك ؛ فان الذى لاجدال فيه 
والذى يهمنا اكثر بطبيعة الحال ‏ هو أن مهنة 
السقاء ‏ منذ فترة قديمة جدا ى لاقت فعظمة 
حسب قواعد دقيقة » كما تشهد بذلك الدفاتر 
الستوية الثى حررنها « الحنسبة » ( مراقبة 
الاسواق ) ٠‏ ودفاتر الحسبة المحررة فيما بين 
القرن الثانى عشر والرابع عشر تعطى فكرة عن 


كا فالات 


العناية الفائقة التى كان على المحتسب ومساعديه 
ان يولوا بها تلك المهنة التى نتأثتر بها الصحة 
العامة نأثرا مباشرا ٠‏ فقد كأن ينبغى على السقايين 
ان ينزلوا النهر بعيدا عن الشاطىء وعن الاماكن 
الملوثة لمجاورنها المراحيض او الحمامات ومساقى 
الحيوانات ٠‏ كما كآن ممنوعا عليهم ‏ مع التهديد 
بالعقوبات الصارمة ان يخلطوا مياه اناد ضفعاة 
القيل + وكذنك كان عليهم ان يجعلوا قربهم 
وجرارهم فى حالة نظافة نامة ء وان يتجنبوا 
استخدام القرب الجديدة لنقل مياه الشرب لانها 
تجعل طعمها غير مستساغ . وكان من واجب 
المحتسب ان بلاحظ الاسواق 2 ولكى لاإيضايقوا 
حركة المرور ؛ فقد كان.يطلب اليهم مثلا ان يعلقوا 
أجراسا صغيرة فى رقاب حيواناتهم ليئيهوا الناس 
باقترابهم » كما كان ينبغى عليهم ان يغطوا قرد 

بسعف النخيل حرصا على ملابس المارة من الطين ٠‏ 

بل لقد شمل التنظيم امر ملايسهم 2 فقد تحتم ان 
تكون سراويل قصيرة + زرقاء اللون » مفصلة 
بطريقة لاتخدش الحياء ٠‏ 


وربما كانت الكثرة العددية لطائفة السقايين 
هى التى ادت سريعا الى انقسام فى هذه الهيئنة 
المهنية يتجاوب مع التخصص الفنى للسقايين ٠‏ 
فابن الاخوة ( فى بداية القرن الرابع عشر ) قد 


ته :36م 


ميز بين السقايين الذرين يبيعون المياه قى قرب من 
الجلد ( اصحاب الروايا والقرب ) الذذين سيق ان 
ذكرهم الشيرازى فى القرن الثانى عششسر ؛ وبين 
أولئك الذين يبيعون مياه الشرب 5 أكواب 
( سسقايين الكيزان ) ومهما يكن الامر . فان هذا 
التميز داخل طائفة السقايين » قد تحقق واقعيا 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ وفى قائمة الطوائف التى 
نشرها ايفليا افندى فى اسطنبول عام ١758‏ ذكر 
الباحث فيما يختص بالسقايين طائفتين متميزيين: 
« سسقايين المدن اصحاب الخيول »(رقم٠١6م)-د‏ 
ويصل عددهم الى ٠٠‏ 5ر١‏ وكانوا ينشس بون إلى 
سلمان الكوفى ٠‏ والسقابين المتجولين ( رقم )4١‏ 
وعم الذين يحملون قربهم على ظهورهم ويبلغ 
عددهم 68٠٠١‏ وكان الشيخ الذى ينتسبون اليه 
حو ( ابو الكوثر ) وقد اقر كتاب الفتوة مذا 
التقسيم فيما يختص بمصر فى نهاية القرن 
السابيع عشر . وأشار الىطائفة السسقايين (رقم؟) 
الذين كانوا ينتسبون ‏ كما فى قائمة ايفليا 
افندى ‏ الى سلميمان الكوفى . كطائفة منفصلة 
عن سمقايين القرب ( السقايين حاملين القرب ) 
والذين كانوا ينتسبون الى محمد بن عبد الله وهى 
تذكر نحت رقم 543 فى مخطوط ١١0/5‏ وانحت رقم 
8ه فى مخطوط /ا/ا؟٠‏ وشهادة الرحالة الانجليزى 


- كت 


موريسون تلقى بصيصا من الضوء على حقيقة 
نشاط نظا م الطوائف عند الممحعفانقن فى القن 
السابع عشر . وقد ذكر ر موريسون - وجو الذى 
عاثى فى القاهرة فى عام 1598-1551 أن ثمة 
اختيارا مبدثيا كان يعقد عند التقدم 0 ٌّ 
هذه الطائفة المهنية . فلكى يقبل المتقدم © 
يستطيع حمل قربة او كيس ملىء 0 يزن 
17“ رطلا ء لمدة ثلاثة ايام وثلاث ليالى » دون ان 
يلمح نه بالاستناد او الاتكاء او الاستراحة او 
النوم طيلة هذا الوقت وتفاصيل هذا الاختبار 
قد تكون محل مناقشة ء ولكن مما جدال فيه ان 
تقاليد مهنية معينة كانت قد تأصلمت عند السفاين 
حتى ان مارتنن 10 منحصمء © تمكن من ان 
يجد آثارا لها فى بداية القرن العشرين 

وفى عصر الجيرتنى والحملة الفرنسية ‏ اى فى 
اافترة التى انهارت فيها السيطرة العثمانية على 
مصر كان النظام الطائفى للسقايين فى القاهرة قد 

م غاية تطوره » والاتجاه الى تفتيت و تقسيم هذه 
الطواكفك المتخصصة , والذى لوحظ هنا , والذى 
ظهر اأيهما فى 'طوائفنة مهنية أخرى. 4: قه يقل. على 
محاولات لتبول نوع من التمير فى العمل اتسد 
وضوحا » يبدو كقاعدة فى القاهرة فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر . 


ال/اقو-ت 


وقائمة الطوائف المهنية التى نشرها علماء الجيش 
الفرنسى فى القاعرة عام ١60١‏ ذكرت مالا يقل عن 
ثمانى طوائف للسقايين . وهذه الزيادة فى عدد 
الطوائف ترتبط من جهة بالحاجة الى التنظيم الفنى 
للعمل » ومن جهة اخرى بتوطن السقايين فى احياء 
القاهرة . ومثل هذا التعدد ‏ فى الحقيقة ‏ 
لا مفر منه 4 فى حالة طائفة مهنية كبيرة العدد 
لهذه الدرجة وتفطى منطقة جغرافية تديدة 
الاتسساع . 

كانت هناك خمس طوائف تقتتسم السفايين 
الذين يعبون مياههم من النيل » لينقلوه اما على 
ظهور الجمال ( طائفة فى باب اللوق ) واما على 
ظهور الحمير ( اربع طوائف فى احياء باب البحر , 
باب اللوق : حارة السقايين » قناطر السياع ) ٠‏ 
وتوطن هذه الطوائف فى القسم الغربى من المدينة 
إبرتبط بوضوح بالحرص على الاقتراب ‏ ما امكن ‏ 
من مصدر المياه » الذى ادت حوادث تغيير النهر 
لمجراه ‏ التى تكررت منذ انشاء القاهرة ‏ الى 
ابعاده عن المدينة بطريقة مزعجة ٠‏ وعند باب اللوق 
كانت طائفة السقابين اصحاب الجمال » تعمل 
بالضبط وسط المدينة عند بداية مشسارع تحت 
الربع الكبير ٠‏ اما الاربع طوائف الاخرى للسقايين 
أصحاب الحمير » فان توزعها من الشمال الى الجنوب 


وات 


ف 


قد سمح لكل منها ان نغطى قطاعا من قطاعات 
القاهر ة ٠‏ 


وهكذا كان نجوال السقايين لمدة عدة قرون فى 
منطقة الحدائق الواقعة بين القاهرة والنيل حتى 
الشاطىء الذى يأخذون منه مياههم ٠‏ وبين بولاق 
ومصر القديمة ٠‏ كانوا يتجولون ساحبين 
حيواناتهم المحملة بقرب تفوق طاقتهيا : قرب 
واسعة من جلد الجاموس ( روية ) على ظهور 
الجمال » أو قربمن جلد الماعز دوق ظهور 
الدمير الم يتغير فى نشاطهم بع منذ فترة 
المتريزى حين وصف السهل الخالى على اليمين 
عند الخروج من باب زويلة مع الخليج و 
لأؤدى. الى ورد التتايين لم يشريه . ا 
الفترة حتى نهاية القرن الثامن عشر ويخعدد 
تطتاطع811 فى هذه المنطقة نفس الطريق الذى 
كان يسلكه القاهريون عند ذهابهم لجلب المياه 
مين التي يعلى ظلموز بججالهم + 

وقد تأثرت طبوغرافية القاهرة ‏ فى هذا الحى 
بالتحديد تاثرا شديدا بسيب ظهور طائفة 
السقايين فحسبما جاء فى كتاب « وصف مصر » 
سمى المكان الذى كانوا يسكنونه ( كفر الشيخ 
ريحان ) باسم حارة السقايين ‏ هذا الاسم الذى 
بقى حتى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ اما عن البركة 
المجاورة فلا يمكن الجزم بصفة قاطعة باسمها ٠‏ 


5_0 


غنحن نتردد طويلا بين تسسميتها بركة الناصرية 
لف كه الستقا شن كما سين الديا خريظة درومت 
مضر * وكان الخليج الملضرى يغتى عن النيل خلال 
العدة اشهر ال ى تلى الفيضان . حيث انه أقرب الى 
المدينة مما يكن السقادن القيام يرولاك كار نما 
لو كان يتجه الى النيل نفسه فى نفس المدة 

وممارسة عملية نقل المياه من الخليج نعود ازمن 
قديم » وسبق ان لاحظنا انها اسستمرت » حتى 
عندما ادى انسداد فتحة الخليج الى تقصير المدة 
كك ى تسشفل فيها الترعة قصراً ملحوظا وبرغم كل 
الاوامر اأرسمية . فان السسقايين لم يكونوا 
ليترددوا فى العب منه حتى عندما تصبح ميامةه 
ابعد ما تكون عن الاتفاق مع كل الشرؤط 
الصحية ٠‏ 


وبعد حصول السقايين على تموينهم من المياه , 
كانوا م ع الى عملائهم مع قربهم » التى 
أصبحت فى القرن التاسع عشر بفعل ااتقدم , 
محرد براميل بحرها حصان او حمار ٠‏ وعندمه 
كان الس.قا يصل الى مقصده , كان ,يصب المياه فى 
خزان أو زير عميلة . ولكى. يتحصل السقا ثمن 
خدماته كان يلجأ الى عدة وسائل تختلف فى 
دقتها ٠‏ فقد كان بكتفى احيانا بأن يسجل على باب 


ا 


( الملشترك ) خطوطا بعدد القرب التى احضرها له ٠‏ 
واحيانا اخرى كان يستخدم عقودا من الخرز 
الازرق » سحب منها خل_رزة عن كل قسرية 
يحضرها له ٠.‏ وعندما تنتهى كل خرزات الفسد 


كان السقا سنوى حسايه مع عميلة ٠‏ 


ولم تكن كل كميات المياه المأخوذة من النيل 
تباع مباشرة الى س.كان القاهرة ٠‏ فجزء كبير منها 
كان يوضع فى خزانات ( سبل ) المدينة » حيث 
يستطيع الفقراء الذين لا يمكنهم شراء المياه من 
السقايين أن يحصلوا منها على حاجتهم بأنفسهم » 
وقائمة الجيش الفرنسى تنذكر طائفة « لسقايين » 
الى الملسمى بباب: الزويلى » ونحن نجهل ما ان 
كان ثمة طوائف آخرى من هذا النوع فى 
احياء القاهرة الاخرى : او ما ان كانت هذه 
الطائفة ‏ التى كانت متوطنة فى وسط المدينة ب 
نضم كل « سقايين » خزانات القاهرة ( سبلها ) ٠‏ 
وفى عام ١8١5‏ كان يوجذ بالقاهرة وحدها حوالى 
( سيبيل ) »2 كان معظمها عبارة عن منشسئات 
خيرية اسسها بعض الامراء والاغنياء لمنفعة 
السكان ٠‏ وكانت هذه « السيل » وهى ‏ فى الغالب 
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ميان ذات زخرفات جميلة ‏ تضم عادة ثلاثة 
طوابق ف الطابة قالاعلى منها يوجد «كتاب/» ‏ وهو 
مدرسة ابتدائية يتعلم فيها الصبيان القراءة 

والكتابة ٠‏ اماة فى الطابق السفلى ( تحت الارض ) 
فكان نمة حوضش يفرغ فيه جماعة السقابين قربهم 
التى يحضرونها على ظهور الجمال ٠‏ وكانت 
المصمار ريف اندفع من دخل الوقف الذى اوقفه 
مؤسس السبيل عليه ٠‏ وفى مستوى الشارع ٠‏ 
اعدت أحواض خارج السبيل تقصدها السيدات 
ليأخذن ودين الجاه محاتا # كا كان 
حناك ايضا خراطيم ليشرب منها العطشى من المارة* 
بللقد كان بعض السقايين أنفسهم ؛ يترددونعلى 
هذه السبل ليتزودوا نالمياه الى سيبيعونها للمارة 
1 بالقطاعى ه هذا العدد الكبير من السبل الموزعة 
على احياء القاهرة كان يكفى حتى ا القرن 
التاسع عشر لضضمان وجود المياه الصالة فى 
متناول الاهالى : اللهم الا اذا حالت الاحداث 
الخارجية دون تموين هذه السبل ٠‏ وكان يلحق 
بهذه السبل احواض جميلة المنظر » خصصت 
لسقاية الماشية ٠‏ 


اما باعة المياه فى اأشسوارع « بالقطاعى » 2 فقد 
كانوا يكونون عام 18-1١‏ الطائفة السابعة من 
السقايين وقد انتشرت هذه الطائفة فى القاهرة 


سالآعلات 


ومصر القديمة وبولاق٠وهؤلاء‏ الياعة مهم العا كيد 
الذين اثاروا انتباه اارحالة الاوربيين ٠‏ فمن 
الاق نس يق لم14 ممع حتى لين 13 
يكاد لايوجد رحالة واحدة لم يتحدث عن « السسقا 
شربة » الحامل نحت ابطة قربة من الجلد ء ذات 
خرطوم طويل من النحاس » أو برميلا صغيرا » 
والذى يعلن عن نفسه بنداء « يعوض الله » ٠‏ وقد 
نقل الينا ايفليا افندى الصيغ الكلامية التى كان 
من عادة عؤلاء السقايين ان يشكروا بها عملاءهم » 
جالبين البركة المقدسة على رعوسهم ٠‏ وهذه الصيغ 
فى ابعضي أيات هخ القرآن الكريم : « وسقاهم 
ربهم شرابا طهورا » «١‏ انا اعطيئاك الكوثر » « من 
الماء كل شىء حى » ٠‏ وكان دخل همؤلاء الباعة 
متواضعا جدا ٠‏ لايكاد يفى يضرورات حياتهم ٠‏ 
والطائفة الثانية التى تشير اليها قائمة ,١48-0١‏ 
أولئك الذين ينقلون المياه غير النقية ولعل مقر هذه 
الطائفة كان حى قاسم بك ٠.‏ ومن الارجح ان 
هؤلاء السقايين كانوا يتزودون بمياء الابار الملحة 
المذاق والتى لاتصلح للطعام وان كانت تصلح 
لبعض الاغراض النزلية الاخرى ؛ كما كانت 
الحال فى بئر زويلة الذى استغله بعض السقايين 
زمن المقريزى : بعد أن كان اسستغلاله فى زمن 
الفاطميين وقفا عل رحيونات اصطبلات وحظائر الخلفاء 


"3 اسه 


وقد ادت عملية نقل المياه الى نشأة وتطور حرف 
حسناعة الآنية والقرب الجلدية والجرار الفخارية 
التى كانت تستعملها طائفة الستايين . وتوخه- 


قا'مة ١‏ ان ثلاث طوائف كانت تقوم بصماضية 
وبيع واصلاح الترب . وحسبيا ذكر 7إممقءع1 ع0 
غقد كان يوجد فى القاهرة فى عام ( الالثم١‏ 
:5م دانع فخار و ١85‏ تاججر قرب 
جلدية ٠‏ ومراكز نوطن هذه المهنة له صلة واضحة 
بمراكز نشاط السقايين ٠‏ فقد كان الموطن 

الرئيسى لصناعة القرب الجلدية يوجد جنوبى 
ياب زويلة فى العصور الوسشطى احدى مناطق 
دخول السقايين الى المدينة ٠‏ وكان من 20 ان 
تنش متل هذه الحرفة هناك ٠‏ وقد سمى الى كله 
دأسسم القربية ٠‏ وكانت المنطقة الريسية له 
القرب تقع بالقرب من حى ال قايين اقامحة: » أقفى 
سوق اأقرب ٠‏ الذى كان إيفتح كل ايام الجمع حتى 
الظهر :+ وقد ظهرت مصانع لعمل آنية الفخار فى 
الازبكية غير يميد عن باب البحر وباب اللوق ٠‏ 
على ان جزءا هاما من الآنية الفخارية كأن يأتى من 
خارج القاهرة ٠‏ واخيرا ء فقد كانت وكالة القرب 
"قمع قريبا من باب النصر 

ولا يمكن ان نختم دراستنا عن نشاط ووظيفة 
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١أسدقايين‏ دون ان نذكر الدور الهام الذى عهد اليهم 
القيام مه من اجل امن المدينة ٠٠‏ ففى فترة غاب 
فيها اى تنظيم متخصص لقاومة الحرائق ٠‏ كانت 
طائفة السقايين فى الواقع وطوال القرون الوسطى 
هم الذين يقومون بدور فرقة من جنود المطافى* » 
متعاونين فى ذلك مع طوائف مهنية اخرى ٠‏ وقد 
اقماى امقريرّق الل ان الوالى كان إيقوم بج ولات 
ليلية ,منعظمة فئ' القاهرة لذامع قرقة عن جقسود 
الشرطة والسسقايين والتجحارين والقصارين 
والهدادين » أولئك الذين كانت مهمتهم مكافحة 
الحرائق العارضة تكن هذا التنظيم الدورى لم يكن 
كافيا للوقاية من خطر الحرائق فااستدعاء الوالى 
للسقايين والنجارين وعمال الائقاض والقصارين. 
الذين يعملون على عزل المنزل المحترق كان فى 
العادة اجراء كافيا لمنع امندد المرائق الا فى 
الحالات الشساذة . كما حدث فى حريق القلعة عام 
»ء حين كان تدخل السقايين غير مجد 
بسبب نقص المياه فى القاهرة ويبدو ان الامور 
لم تتغير الا فى عام 185 بعد حادث الحريق الذى 
اتى على جزء من الحى الافرنجى ٠‏ وفى اثناء 
1 الحرريق ٠‏ اسستدعى الوالى معظم السسقابين كما 
جرت العادة ,2 وعرض عليهم ثمنا مغريا عن كل 
قربة تنقل الى مكان الكارثة لكن الترعة والآبار 


١5 8‏ ين 


لسوء الحظ كانت شبه جافة . وبعد عدة أيام 
اهتدى المسئولون أخيرا الى اللجوء لمضخات 
الحريق الاربع التى كانت موجودة فى بولاق » 
والتى تم نقلها على ظهر جمل . 

كانت جماعة السقايين فى القاهرة ‏ كما فى 
كل مديئة اسلامية ب عنصرا اساسيا من عناصر 
المظهر الاجتماعى ٠‏ وبحكم ذهابهم من منزل لآخر 
كما تقتضى وظيفتهم ‏ هىء لهم أن ينفذوا الى 
« اعماق » البيوت حيث السيدات ٠‏ وريما يكونون 
لذلك ‏ قد لعبوا دورا هاما فى نقل الاخيار 
ونشرها , او ساهموا بطريقة مباشرة فى الحياة 
اليومية لاهالى القاهرة ٠‏ وفى القرنين الثامن عقر 
والتاسع عشر 2 قرر الرحالة الاورييون »2 
الشغوفون بالوقوف على هذا النوع من التفاصيل» 
ان السقايين كانوا يستخدمون كوس طاء قى 
المغامرات العاطفية التى افترض وجودها فى معاقل 
الحريم ٠‏ وربما يكونون قد لعبوا دور « رسل 
الغرام » متنافسين فى ذلك مع الحمارين » الذين 
كانوا ‏ هم أيضا - على صلة بالعنصر النسائى 
والذين كانت شهرنهم السيئة فى صذا الامر 
حقيقة مسجلة * ويذكر المؤلفون الجادون لكتاب 
وصف مصر أن الامر كان ينتهى بالسقايين بأن 
يكونوا ذوى حظ طيب مع السيدات ٠‏ 


70571 د 


اما اذا نظرنا الى هذه المهئة من الناحية 
الاقتصادية فاننا نجدها أقل بريقا من غيرها ٠‏ 
وكان ثمن المياه يختلف تبعا لوفرتها أو ندرتها ٠‏ 
وقد قرر لين 1,326 .179 حوالى عام :185 أن السقا 


لم يكن ينتقاضى مقايل قربة مياه محمولة من بعد 
يقرب هن ثلاثة كيلو مترات أكثر من "١ 0٠١‏ 
فضة ( أى حوالى بنسا واحدا ) فالمهنة ‏ كما هو 
واضح ‏ غير مجزية وخاصة فيما يتعلق ببائعى 
المياه بالقطاعى ‏ وهى بلاشك اكثرها مشقة . 
ومع ذلك فعلى تواضع دخل السقابين هذا » فانهم 
لم يستثنوا من الدفع للباشا فى العصر العثمانى » 
ولا من دفع العوائد الشخصية ( الفردة ) فى القرن 
التاسع عشم ٠‏ ولذا فثمة ما يؤكد أن الوذ 
الاجتماعى للسقابين لم يكن يحظى بالاحترام 
فحمار الحكايات ‏ الذى كان يعرف ما ينتظره فى 
نهاية حياته ‏ كان يشكو قائلا : عندما لا أعود 
أستطيع الجرى » فس وف يغطون ظهرى سرج 
خشبى ويسلمموننى الى سبقا , يجعلنى أحمل المياه 
فى القرب أو فى الجرار , ويالها من نهاية حقيرة ! 
كما ان الشساءعر الذى كان يشكو ميل الزمن الذدى 
لا علاج له . واادى كان يحزنه تراكم سحب 
الجهل , كان ينهى تشسيده بقوله : 


- 1١ا/ه‎ 


من آجرى يومى مثل أيلل فى الاسى 
فدهرى وطر فى أس مود ومسسهد 

وليشس المي مكنيد لصون وتالك 
كمن فى ذراعيه سس قاء ومزود 
ومع ذنك : فريما كان ينعكس على السقا ثىء 
من الصفة الدينية التى يثخذها ‏ عادة - جلب 
المياه فى البلاد الاسلامية ٠٠‏ فقد كان بلعب دورا 
هاما فى كل المنشآت المخصصة لغاية دينية ومن 
دين الخدمات التى اخذنها الحكومة على .عاتقها كانت 
عملية جنب المياه فى جنازة الموتى + وقد بلغ 
جاكان يدقع للسقايين الذين عهد اليهم القيام بهدد 
المهمة ١٠6رلا‏ بارة كل عام ٠‏ وأم يكن من العجيب 
أن .نرى السقايين فى فترة الحج ,يتصدرون موكب 
المحمل حيث يؤمنون العطشى من جمهوره مياه 
الشرب العذبة على حسداب المنشسئات الخيرية ٠.‏ وقد 
سبق أن لاحظنا ان لنداءات السقايين على مياههم 
فى الشدوارع طابعا دينيا يؤكد الصيغة الدينية 
لهذه المهدة ٠‏ وكان الحمليون ( المفرد حملى ) الذين 
يحدثنا علهم ( لين ) يجمعون بين هذه المهنة وبين 
النشاط اأدينى ٠‏ بشكل يبدو فيه الاثنان ششسيئا 
واحدا . نقد كان « دراويس » طريقتى الرفاعية 
أو البميوهية يتقاون الجرار الفخارية ويقدمونها 


سا4 ك- 


الممارة ايام الاعياد الدينية وموالد الاولياء » 
مقابيل مبلغ زهيد : ولهذا السبب وحده . كانوا 
يستنتون هن العوائد ال شخصية ( الفردة ) 

وكان عن المعشاد ان يدقع زوار أضرحة الاولياء 
لهؤلاء اخمليين ( التسمبيل ) لكى يوزعوا المياه 
مجانا على العطشى ٠‏ كما كان يصرح المحمليين أن 
بيأخذوا حياههم من الاماكن العامة ٠‏ وقد أوضح 
لين أن "ليرا من اندراويش الذين انقطعوا تماما 
نلدين ر كانوا يسمون : الفقرا ) كأنوا يتخذون 
هن مهنة السقاية وسيلة لكسب قواتهم ٠‏ ولايد ان 
الورع إتدينى كات شديدا عند السقاين خاصة ٠‏ 
ط ان نذكر ان الس قايين كانوا 
يتدسيوان لاد من الاولياء هما سلمان الكوفى 
ومحمد دن عيد الله ٠‏ ومن بين الرؤساء السسيعة 
لطوائف الس.قابين الذين وصلتنا اسماؤهم » تجد 
خمسة بحملون تقب ( حاج ) وهى نسبة كبيرة 

بدرجة غير عادية ٠‏ وقد برز من بين السقايين 
عدة شخد.سسيات دينية لفتت الانظار ٠‏ ويذكر 
السخاوى أن على دن محمد . وهو سسقا وابن سسقا 
قد :وصن اأصافحة الرسول فى المنام » وأنه قد 
عاش ومات تفوح منه رائحة ذكقات وج ذلك فلم 
95 5 السقاين من المسلمين » فحسب قائمة 
١‏ كان يديز .احدى الطوائف الثمائى قبطى. 


3 بد 


ومن جهة اخرى » فان الاهمية الحقيقية لدور 
السقايين لم تكن نظهر جلية لسكان القاهرة 
الا 'اثناء الازماث ٠‏ ففى فترات الاض طرابات 
السياسية , كان الامر يستوجب ‏ حتى تحيق 
الهزيمة بالعدو المتمركز فى القاهرة ‏ منع تزويد 
المدينة بالماء النقى » بقطع السهل الممتد بين المدينة 
والنيل ؛ وايقاف نشاط السقايين . وهذا ماحدث 
عام ٠ ١7١١‏ اثناء المعارك التى دارت بين طائفق 
عز بان والانتكشارية عندما ظهرت « استراتيجية 
حقيقية » للمياه » فقد كان الفريقان يتصيارعان 
لامتلاك متطقة القصر العينى والروضة ٠‏ ولكى 
إيضطر ااباشا طائفة عزبان الى التسليم » عهيد 
الى أبوب بك ومحمد بك بمهمة الاستيلاء على 
جمال وحمير السقايين » وايقاف وصول المياه الى 
المدينة ٠‏ وعندئذ ارتفع ثمن قربة المياه الى خمسة 
فضة . وأعاد خص ومهم النظر فى خطتهم ٠‏ ثم 
أرسلوا وصيلة من جهة القصر العينى ليستردوا 
الدواب ,. ثم عسكروا فى المنطقة التى كانت 
طائفة السقايين يقصدونها ليأخذوا المياه وهنا 
جمع محمد بك بعض الهوارة ب وهم أفراد قبيلة 
الانكشارية ‏ وهاجم العزبان على غغلرة 2 


عه »اانه 


واضطرهم للهرب ٠‏ وكثيرا ما قاسى سكان 
القاهرة من انقطاع المياه بسبب هذه المشاحنات ٠‏ 
وقد سيق ان لاحظنا ان الشيع حسن الحجازى 
قد قال تى ذكرى هذه السنة المرة أشعارا عدة ٠‏ 
وكان الامر دائما يبحدث على هذا النحو فى كل 
مرة يتعرض فيها الامن للاضطراب ٠‏ وهذا ما لم 
يتكرر حدوثه الا فى نهاية القرن الثامن عشس - 
وان إثناء هذه الفترات التى أخذت فيها السنيطرة 
العثمانية تتعرض للاهتزاز » كان على السقايين 
أن ,يقاسوا الكثير من عبليات السلب والتهب 
التى امتدت حتى الضواحى القريبة من مشارف 
القاهرة 2+ وفى حوادث النزاع والصراع التى 
بدأت ندور بين الامراء والجنود والباشئوات »2 
كانت طائقة السقايين بجمالهم وحميرهم فريسة 
سهلة للمتحاربين ٠‏ وقد لجأ الفرنسيون كذلكتبت 
أثناء حملتهم على سوريا الى اجراء مماثل » اذ 
جندوا فى خدمتهم دواب السقايين » وهنا كف 
معظم السقايين الذين تعلموا بما فيه الكفاية من 
التجارب السابقة » عن الخروج والذهاب الى النيل 
مسببين بذلك متاعب جمة لشعب القاهرة ٠‏ وفى 
عام ١8١7‏ لجا محمد على الى اجراء شبيه بما فعله 
بونايرت ٠‏ ولذلك , فعندما بدأ الجنود فى العام 
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التالى يستولون على الجمال والحمير والبغال بحجة 
وض م ا شقاهرة فى حالة دفاع ٠‏ لجأت طائفة 
السقايين ‏ الذين أصبدوا أكثر حذرا ‏ الى سبلام 
الاضراب . حتى أصبحت المياه فى القاهرة نادرة 
باهظة التمن ٠‏ وييدو أن وصول محمد على الى 
السب لطة قد فتح « عهدا جديدا » بالشسية 
يتحامله على محمد على لم يكن يفكر » بالنسبة 
للسقايين , لانه اذا ما ديدقنا +2202د]8 المعروف 
لهم + فى أقل من المساء ه الهزام. للتجل »ع 
وتحصيل مقابل لاستهلاك المياه ٠‏ على ان الامر لم 
يتعد مرحلة التفكير ٠‏ 

وهكذا وجب الانتظار الى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر , حدق تتمكن السلمطات الحاكمة 
من ان 'نعثر على وسيلة ١كتر‏ تطورا واكثر ضمانا ٠‏ 
ومدذ عهد محمد على وضعت على يساط البحث 
عدة مشروعات فر الخليج أو لانساء ترعة لنقل 
المياه الى هناطق انقاهرة المرتنفمة ٠‏ وقد واجه 
عياس ياشا ب هو أيضا ‏ مش.كلة جلب المياه الى 
منطقة العباسية ٠‏ وأخيرا انشئنت « شركة المياه » 
فىعام 18585 برعوسس أموال وبادار ةأوربية بموجب 
عقد امتياز بنتهى فى عام ١9539‏ وأ+ذت الشركة 
تقيم ماكينات الضخ ومواسيير المياه داخل المدينة * 
وقد كان العمل ششاقا يتطلب الصبر والمثابرة وفى 


با '؟"اات 


عام 18901 لم يكن منآك من المشتركين الاا ٠‏ 
مشترك أدخلوا المياه الى منازلهم ٠‏ 

وقد اقتصر الامر ‏ لمدة طويلة ‏ على جلب 
لياه الى اقلب المديتة عن طريق. اشلحسيبكة هن 
المنفيات : التى حلت على نحو ما ب محل 
السبيل ٠‏ وقد وضعت الشركة صاحبة الامتياز . 
عند هذه الحتقيات ب موظفين مهمتهم الاشراف على 
'توزيع المياه وتحصيل الثمن من المستهلكين ,2 
لكن ذلك لم يغن سكان القاهرة عن اللجوء الى 
السقابين لجلب.المياه الى منازاهم ٠‏ وظل بعضص 
« السفايس » يلعبون دورهم التقليدى فى تموين 
الاحياء القديمة بعد أن اضطٍ رهم امتداد القاهمرة 
نحو النهرا الى « الانسحاب » من منطقة القصر 
العينى ٠‏ 

وأخيرا » اخذ الفن الشعبى يتناول موضوعهم ٠‏ 
وقد جاول الكاتب يوسف السباعى ‏ عندما اتخذ 
الحياة اليومية لحى الحسينية الشسعبى عام ١9٠١‏ 
كموض_-وع اروايته « السقا مات  »‏ حاول ان 
يستعرض جزءا هاما من احداث قصته حول 
صنبور المياه حيث تذهب السيدات الء جرارهن 
وصفائحهن ٠‏ وفى هذه القصة ,2 بعرض بطله , 
السقا الخالد ,2 الذى كان بجر عربته وقربته من 


5 


منزل لآخر ‏ مشهدا آتيا من أعماق العصور : 

« وتوفقفت العربة أمام الدار الاولى *.* دار 
5 أم عبد الله » القائمة فى مواجهة احدى الازقة 
المسدردة التى يمتلىء بها الدرب +٠‏ وتقدم 
« شوشة» لى الباب الخشبى المغللق فدق 
« س.قاطته » الجديدية بضع دقات متوالية +٠‏ وبعد 
برهة سسمع بوتا نسائيا من وراء الشيبكة 
الخشبية لنافذة سفلية تجاور الباب وهو يصيح 
بلهجة ممدودة منغمة : 

ت هو 9 
وأجاب « شوشة » بصوته الاجشس : 
ت السك و 


ب 5١اس‏ 


الحمامات العامة بالقاهرة 
عند نهاية القرن الثامن عشر 


أولا : ب عدد الحمامات العامة وأماكنها : 


يمكننا أن نعرف بطريقة تقرب من الدقة عدد 
الحمامات العامة التى كانت توجد بالقاهرة حتى 
نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ وكذلك اماكن توزيعها 
عن طريق كتاب «وصف مصر » «5مامتهوء(1 
+مبرع1'5 46الذى 'نتفق المعلومات التى يقدمها فى 
جوهرها مع تلك المعلومات التى يمكن الحصول 
عليها من المصادر الشرقية ٠‏ 

وقد قمر الرحالة التركى ايفليا جلبى فى حوالل 
عام ١77٠‏ عدد الحمامات العامة بالقاهرة يبي هه 
حماما ٠‏ نكن هذااتنتقدير فى الحقيقة بالغ التواضع 
كما يمكن ان نستنتج ذلك من الأرقام التى نستند 
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اليها عن القرن الثامن عشر وحسسبما يذكر المؤرخ م 
المصرى أحمد شلبى ابن عبد الغئنى ٠‏ كانت توجد 
بالقاهرة عام ١07/55‏ م "لا حماما « بما فيها الثلاث 
حمامات انتى أنشئت حديثا » وحسب توضيح ذكر 
يالهامش ,ضيف المؤلف لهذا الرقم حمامى عثمان 
كتخدا وابراهيم جاويششى ؛ فيصل المجموع بذلك 
الى هلا حماما لا تتض.من الحمامات الكاثنة ببولاق 
(31 حمامات ) وتلك المواجودة بمصر القديمة 
( اثنين غ ويقدر الرحالة فورمون ؛202 :تاه الذى 
زار القاهرة حولى عام ١0755‏ عدد الحمامات 
بالقاهرة ‏ فى ذأك الوقت ‏ يثمانين ٠‏ 

ويمكننا كتاب وصف مصر من أن نصل الى رقم 
قريب من ذلك »© وان كان ششسابرول [متطهط0) 
وجومار 20-1003853 يؤكدان أن عدد الحمامات 
العامة بالقاهرة كان يتجاوز المائة » ويضيف جومار 
بأن القوائم التى عملت « لا تقدم لنا الا 11١‏ فقطا,» 
وان كنا فى الواقع لم نجد فى قوائم شرح خريطة 
القلاهرة ع31ة© تدلق سهام حك سمتهعتاصوجظ 
الا 39 حماما تضاف اليها ثلاث حمامات ذكرها 
بعد ذلك جومار بين الحمامات « الاكثر فخاعة , 
وبذاك ,بصل المجموع الى "لا حمأما + واذا أخذنا 
فى اعتبارنا ‏ بالمثل ‏ تلك الحمامات التى ورد 


اللحد كك 


ذكرها فى وثائق كل من دار المحفوظات بالقلعة 
والمحكمة الشرعية وهى تختلف دون شك عن تلك 
التى يذكرها وصف مصر فسوف نصل الى مجموع 
لالا حمادأ تأكد وجودها فى مدينة القادرة وحدها 
فى ا:قرن الثامن عشر ٠‏ ويبدو هذا الرقم فى 
دراستنا الوثائقية هذه قريبا من الصحة كما انه 
فى حد ذاته رقم يد يبعث على الرضا كما توضح ذلك 
المقارتات النى يمكن ان نلجآ الييا ٠‏ ففى القرن 
الخامس غشر لم بذكن المقريزى فى الفصل الذى 
خصصه لحمامات القاهرة سوى 57 حماما موزعة 
عزوق مهمه ب الوتطلقة افل اتسياعا مق القتاهرة 
العثمانية ٠‏ أما عن استانبول فى القرن السايع 
عشر حس كان عدد سكانها يقترب من ثلاثة أمثال 
تعداد القاصرة ( 7٠١‏ أنف الى ٠١‏ ألف فى مقايل 
*8؟ إلى قت ) فان روبير مونتر مهخصة]38 خروطه1 
يقدر عدد الحمامات العامة بيا ب 41١6-٠‏ 500 
حمام أى كبو من عدد الحمامات بالقاهرة بمرتين 
او مرتين ونصف ٠‏ ومع ذلك فلابد ان عدد 
الحمامات العامة بالقاهرة قد انخفض بعد ذلك ٠+‏ 
وقد قدرء ادواردلين 2«6هنآ حموالى .1/7 - 

5ه حماءا بمدينة القاهرة بالاضافة الى 7 حمامات 


خى تولات + 


16ت 
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ويؤدى بنا فحص توزيع الحمامات العامة على 
خريطة القاهرة الى تبين الملامح الآتية : 1 
يد وجود مناطق نتركز فيها الحمامات بدرجة 

كبيرة فى :2 

١ل‏ منطقة القصبة وهى انشريان التجارى 
الكبير الذى يمتد مخترقا المدينة الفاطمية (التى 
كان ,يطلق عليها دائما فى المؤلفات العربية اسم : 
القاهرة ) ابتداء من باب زويلة حتى باب الفتوح 
وهى المنطقة التى ظلت فى القرن الثامن عشر اكثر 
.مناطق المدينة نشاطا فى المجال الاقتصادى ٠‏ 

5 ل ضواحى القلعة » حيث مقر العسنكريين 
والفرق العس كرية وحيث توجد كذلك بعض 
الاسواق الكبرى ( سوق السلاح وسوق الرميلة ) 

*" ب ضواخى جامع ابن طولون ٠‏ 

قفى هذه لمناطق كانت توجد المراككنز 
الاقتصادية الكبرى لمدينة القاهرة وكذا الاحياء 
الاكثر ازدحاما بالسكان والاكثر ثراء فى نفس 
الوقت ٠‏ 

بد وجود مناطق نكاد تكون محرومة كلية من 
الحماماث وهى المناطق الواقعة عند تخوم القاهرة 
وكان يسكن هذه المناطق عادة أناس فقراء لايلعبون 
فى الحياة الاقنصادية الا دورا ضئيلا ٠‏ ويبدو أن 


سةقاات 


التردد على الحمامات العامة كان ملمحا من تقاليد 
« الطبقات الوسطى » فى حين كان للأغنياء حماماتهم 
الخاصة ٠‏ 

به “نان هناك بصفة عامة نسق معيل فى 
التوزيع الجغرافى للحمامات » فقد كانت 58 منها 
تقع فى القاهرة ( الفاطمية ) وحمامان فى 
الحسينية وهى قرية صغيرة فى شمال المدينة 
كما كان يوجد © حماما آخسر بالحى الجنوبى 
على التساطىء الأيمن للخليج ) و7١‏ فى الحى 
الغربى ( على القساطىء الأآيسر للخليج ) حيث 
كانت كثافة السكان بسيبب انتشار البرك 
والحدائق ‏ متواضعة بالنسبة للكتافة السكانية 
فى بقية المدينة + وهذا التوزيع يوضح بجلاء حقيقة 
ان القاهرة العثمانية كانت تحتل بالفعل المنطقة 
الواقعة الى الجنوب والى الغرب منالقاهرة الفاطمية 
اما فى زمن المقريزى فقكان العكس من ذلك , اذ 
كانت غالية الحمامات التى ورد ذكرها تقع داخل 
القاهرة الفاطمية مما يؤكد اسستمرار التكدس 
المملوكى هناك ٠‏ وعلى كل حال قانه لم يكن ثمة 
مركز للتكدس السكانى فى القرن الثامن عشسري_ 
لا يقح بالعرب منه بمسافة معقولة حمام عام ' ان 
توزيع الحمامات قى كل مناطق التجمع السكانى 


اه 


له صلمة مماشرة كما هو طبيعى - بتوزيع السكان. 
كما ان نركز الحمامات فى منطقة القصية ليست 
له سوى صلة واهية بالتفوق الاقتنصادى الساحق 
والتاريخى لقلب المدينة حيث نجد على سبيل المثال 
وكالة من مجموع 50٠‏ وكالة بالمدينة كلها 
بوضح أساكتها كتاب وضيف: عصبر كما كآن يَا 1١‏ 
من مجموع ١‏ خانا . 

ان اماكن توطن الحمامات العامة فى العصر 
العثمانى سواء المنشأة منهآ أو المرممة لا يسمح 
لنا بالوصول الى نتنا نج ذات مغزى فيما يتصل 
بالتطور الحضرى للقاهرة خلال فترة امنتدت لثثلاثة 
فمن مجموع /ا١‏ حماما شيدت أو حولت 


قوون: * 
القرن الثامن 


ايتداء من القرن السادس عشر حتى 
عشر نجد .أن ستة مثها تقع داخل القتاهرة 
( الفاطمية ) و لا فى الحى الجنوبى و ؟ فى المنطقة 
الغربية وهذا ما يعود بنا على وجه التقريب الى 
نفس تسب التوزيع التى سيق ذكرها ٠.‏ أما الذى 
أه أهمية نسبية » فهو عدد الحمامات التى أنسثت 
فى ضواحى باب الخرق فى السئوات الاخيرة من 
القرن السابع عشر والسنوات الاولى من الهقرن 
الكامن عشر » اذ يرتبط ذلك بلاشك بحركة 
الاسكان المتزايدة بحى المدابغ بعد هجرة الدباغين 
من هذه المنطقة من القاهرزة ليستقروا بعد ذلك 


كن 


لات 


تى ذلك الحى النائى : حى باب اللوق على مدار 
اغرن السابع عشس ٠‏ 

ثانيا : ل قائمة بحمامات القاهرة عند نهاية 
القرن الثامن عشر )١(‏ 

)8( 67 0 152 حمام عابدين : وصف مصر‎ ١ 
) 956 اص‎ ١ ويذكر بوتى لإأتلوط (هامش‎ 
+ ا الحمام قد اختفى‎ 

مام أبوحلوة : لم يرد ذكر لهذا الحمام 
8 اعدو 3 عفر ٠‏ ويحدد جومار مكانه 
بالقرب هن القنطرة الجديدة ( وصف مصر 2 ص 
3٠‏ ) أما بوتى الذى يورده فى قائمة برقم ((9) 
فيذكر ان هذا الحمام قد ذكر فى قائمة وصف 
عصر كك 5::.:لكنه: أخطأ بعد ذلك كما ورد ذكر 
عنذا الشيام. كدلانا فى خطط عل كاشا ميارك د نت 
: ص 550 ٠‏ وقد اندثر الآن هذا الحمام ٠‏ 

* ب حمام العربى : ذكر فى وصف مصر تحت 
اسم د حمام ». ظلةط فقط لكن بوتى 
الذى يورده فى قائمة يرقم ( 5 ) يذكره باسمه 
الحال ٠‏ ولا يزال هذا ااحمام جردا لليوم 
٠١5 (‏ ) شارع جامع الاحمر ) ٠‏ 

3 


1 د حمام البايا : 'وضف مصر 9 [1 18 
ويذكربونى أن بوابة هذا الحمام فى القرن ١8‏ 


اوت 


كانت بوابة حجرية ونغلق من أعلى الى أسفل ويرد 
ذكره فى خطط على باشا ح 5 2 ص 11 - وقد 
اختفى عذا الحمام الآن + 

ه ‏ حمام البابين : وصف مصر 7 5 21:6 
لكن لم يرد-ذكره عند بوتى ٠‏ وقد اندثر همذا 
الحمام ٠‏ 

5 حمام باب الوزير : ورد ذكره فى أرشيف 
المحكمة الشرعية عن عام ١795‏ ( عسكرية ٠‏ دفتر 
هم ٠‏ ص 6غ ) ». وذكر بخطط على يباشاح ؛ 
ص ”5 » برقم 96 فى قائمة بوتى . ولم يعد هذا 
الحمام صالحا للاستعمال * 

/ا ‏ حمام بيبرس : وصف مصر15 © 346 
ويرد فى قائمة بوتى يرقم 09 كما يذكر بوتى فى 
هامشش )١(‏ أن هذا الحمام قد اختفى . 

م حمام لم يرد له اسم معين فى شرح خريطة 
وصف مصر جح 5 ٠‏ وقد اختفى هذا الحمام ٠‏ 
ه - حمامات لم ترد لها أسماء معينة فى شرح 
خريطة وصف مصر لج 05 7 لآ 378 وقد 
اختفت كل هذه الحمامات ٠.‏ 

308 8 حمام البيُسرى : وصفف مصر‎ ٠ 
ويرد ذكره فى خطط على باشا ج 4 ص 757 وتذكر‎ 
الخطط ان موقعه كان فى بداية سوق: السمك كا‎ 


ات 315190 هت 


تذكر نقلا عن المقريزى انه قد انشىء قبل 
4 هه وقد اندثر هذا الحمام ٠‏ 

آوآاه حمام البارودية : وصم 0< 283 17 
ويرد ذكره فى خطط على مبارك باشا ج 4 ص 1١‏ 
ويرد فى قائمة بوانى برقم كا افيف 2 
4 م ؟ ) ويذكر الدمرداشى فىمخطوطه ( اأدرر 
المصانة) أن زوجة ابراهيم كتخدا المتوق سنة 
5 ابنة البارودى قد أنشأت هذا الحمام فى 
باب الخرق بالقرب من بيتها ٠‏ 

ومايزال هذا الحمام قائما لليوم ٠‏ 


1 حمام بشتك : وصف مصر 
وهو خاص بالسيدات ٠‏ ويذكر بوتى ( ص 8ه 
هامش ١‏ ) أن هذا الحمام قد اختفى ٠‏ 

٠١‏ ب حمام بشتك ( للرجال ) وصف مصر 
6 5 3223 وحسبما يذكر على بائسا ( االخطط 
ج : . ص 5 ) فان هذا الحمام والحمام السابق 
كانا يعرفان باسم حمام مصطفى كتخدا »؛ ويشير 
بوتى ( ص /ه هامش ١‏ ) الى اختفاء هذا الحمام ٠‏ 
5 - حمام الذهبى : وصف مصر 6 م2 356 
خطط على باشا ( ج 5 ص 38 ) » قائلمة بوتى 


1153 جد 


١ 


( رقم ن ) ٠‏ وقد هدم هذا الحمام منذ عدة سنوات. 
عند نقل أسوار القاهرة .- 

ها حمام الدرب الأحمر : وصف مصر 
6 7 247. . خطط على باشا ( ج 5 صص ١7‏ ) 
قائمة بوأى ( رقم 1» ) + وما يزال هذا الحمام 
موجودا لميوم ٠‏ 

5 . حمام درب الجماميز : وصف مصر 
50 82 48 , خطط على مبارك ( ج 5 ص37 ) 
ويشير بوتى راص 5ه هامس ١‏ ) الى اختفاء هذا 
الحمام ٠‏ 
17 - حمامدربالشعادة : وصفمصر » 9 ]3 1 
وهو على وجه التقريب الحمام الذى .يناه حوالى 
عام .11[//!؟ 11718 م أحمد كلوريبجى 
ابن يوسقف فى درب السعادة بالقرب من المحكمة 


حمام الدود : وصف مصر 7 © 93 
خطط عبنى باشا ( ج 5 ص 38 قائمة بوتى ( رقم 
(١؟) ٠‏ ويشير بوتى الى بوابة هذا الحمام المبينه 
على الطراز العثمانى ( ص 88 ) اأتى تشهد على 
حدوث نرميمات لهذا الحمام فى هذه الفترة اذ ورد 
ذكر لهذا الحمام عند المقريزى ( حا" ص 86» 
ولا يزال هذا الحمام قائما حتى اليوم 5 


ل 15١ات‏ 


8 حمام الافندى : وصف مصر 5 11 200 
خطط على مبارك (ج 5 ص 568 ) ؛ قالمة بوتى 
(رقم ٠ )١5‏ وبشير على ميارك الى أن هذا الحمام 
هو نقفسة حمام القاضى الذى ذكره المقريزى (ج؟ 
ص 85)ء وقد وردت اشارات كثيرة الىهذا الحمام 
ماسم حمام القاضى (أحمد شتلبى ص ١725‏ ء 
الجيرتى »م جب 1١‏ ءا ص )٠١١‏ وأحيانا كان يشار 
اليه ياسم حمام سادتناالقضاة (المحكمة الشرعبة, 
عربى » دفتر رقم :٠لا‏ ,. ص 89 ؛ عام ٠ )١591‏ 
.وقد اختفى الآن هذا الحمام ٠‏ 

5 الحمام الجديد : وصف مصر 5 0 164 
ويذكر دونى (ص لاه هامششى )١‏ أن هذا الحمام 
ع الحمام الجديد : وصف مصر8 1 دده 
ويشير بونى (ص 8ه هامس )١‏ الى اختفاء هذا 
الحمام ٠‏ ولعله يشير الى الحمام الجديد الذى بنى 
فى بداية القرن ١8‏ (قبل عام 55 )١‏ على بد بيك 
زاده فى درب السعادة بباب الحرق ( القبنالى » 
مجموع لطيف » مخطوط بفينا) وهو نفسه حمام 
التلات الذى يذكره على باشا (الخطط جح 4؛ ص 
0 والذى يرى على باشا انه هو نفسهة حمام 
األصاحب الذى ذكره المقريزى (ج ؟ ص ٠ 08١‏ 

؟؟ - الحمام الجديد : ولا يذكر وصف مصر 


١56 


#1 


سوى كلمة هتةهطرحمام» ٠‏ 323 12 333 فى نفس 
المكانالذى يحدد فيهيوتى «الحمام الجديد» ويوردهد 
فى قائمته برقم )١(‏ زيورده على باشا فى خططه 
رج : ص /50) ٠‏ ولا يزال هذا الحمام موجودا الى 
اليوم ويعرف باسم حمام باب البحر ٠١5(‏ شارع 
باب البحر ) + 

3 7 الحمام الجديد : وصف مصر2# 1 173 
قائمة بونى (رقم ه5) + ويطلق عليه كل مزيوتى 
وعلى باثنا اسم حمام الدرب الجديد ٠‏ وهو الحمام 
الذى بناءه محرم أفندى فى سويقة اللالا حوالىعام 
/717 (أحمد شلبى "١١ © ١١7‏ ) 4 وقد ورد 
ذكره فى خطط على باشا (< 5 ضص 17) ٠‏ ولا يزال 
هذا الحمام موجودا لليوم ٠‏ 

> حمامالجبالة : وصف مصر6 بآ 295 ويرد 
فى قائمة بوتى برقم 5١‏ وياسم حمام الجبلى, 
وحسيما يذكر على باشا فانه مو نفسه حمام 
الجوينى الذى ذكره المقريزى . ولم يعد هذا 
الحمام صالحا للاستعمال . 
288 كام العتفسرة # وضف بصر 20 28 
وقد اختفى هذا الحمام ٠‏ 

5 حمام الغورية : وصف مصر6 1 403 


117 هد 


ونذكر احدى وثاق المحكمة الشرعية (عسكرية » 
دفتر 5 ص )١9١‏ أن حمام الغورية كان يعرف 
باسم حمام الأفندى ٠‏ وحسبما يذكر على مبارك 
فقد بنى هذا الحمام فى زمن السلطان الغورى 
وأطلق ءعميه أولا اسم حمام العرايس ٠‏ ويشير 
بوتى فى مؤلفه أن يعلاة امام قث أصيح مجسرد 
خرالب ٠‏ وقد اخنفى هذا الحمام الآن :* 

17" حمام خان الخليقى الصغير : وصفف مصر 
5 >1 202 وقد اختفى هذا الحمام اليوم © 
8 حمام الحريف : وصف مصر8 17 230 
وقد يقع فنفئس موقعالحمامرقم 17” ففىققائمة بوتى 
الذى يسميه باسم حمام الألفى ٠‏ ومع ذلك يذكر 
بوتى (ض 335 هامشى )١‏ ان حمام المخريف قد 
اختفى + ويرد ذكر حمام الألفى فى خطط على 
مبارك (ج4 » ص 15) . وهذا الحمام الآن مجرد 
خرائب ٠‏ 

9 حمام الخراطين : وصف مصر 166 169 
خطط عل مبارك (ج 54 ء ص 29 ) » قائمة بوتى 
(رقم )١17‏ 2 ويذكره بوتى باسم حمامالصنادقية, 
وحسسيما يذكر على باشما فاته هو تقسن الحمام 
الذى تحدث عنه المقريزى (ج ؟ ص 87) . وقد 
اختفى اليوم هذا الحمام . 


11 ع2 


© ب حمام الخراطين : وصف مصر 8 *1 280 

خطط عى باثنا (ج 4 2 ص 71) ء قائمة بوتى 
( رقم ٠)‏ وهذا الحمام هو أحد الحمامات التى 
يكثر ترديد ذكرها فى حجج دار المحفوظات . ونى 
احدى هذه الحجج التى يعود تاريخها الى عام 
7 زمحفظة 7٠١١8‏ ) ورد ذكره ياسم د حمام 
ابن خليل المعروف حاليا ياسم حمام الخراطين » 
'كن كل الحجج الاخرى والتى 'نعود أقدم واحدة 
منها إلى عام 1/٠0‏ ( المحكمة اأشرعية , عسكرية ,2 
دفتر 20375: ص 5ه ) تذكره باسم حمام الخراطين 
وقد اختفي الآن هذا الحمام ٠‏ 

262 5 حمام الخر بطي : وصف مصر123‎ 8١ 
ويذكره يوتى كن اكائمة. برقع 2 بواباسيع سام‎ 
الناصرية » ويسميه على باشا فى خططه (جدو)ص‎ 
بنفس الاسم وهو الاسم الذى صار يعرف به‎ )١ 
٠ وهذا اأحمام مغلق حاليا‎ ٠ حتى اليوم‎ 

© حمام الحسينية : لم يرد ذكر هذا الحمام 
فى شرح خريطة وصف مصر ء, لكنه ورد مرات 
كثيرة فى حجج المحكمة الشرعية (وخصوصا دفتر 
٠م‏ ص 31٠‏ , عسكرية 2 13853 وكذلك دفتر 6م 
ص 5850 ؛ عسكرية + 11937 ) + وقد ذكره جومار 
رص 184 ) باسم حمام الحسيئية ولعله يقصد 


1582 


حمام :لبشرى الذى يرد برقم ( ” ) فى قائمة بوتى 
وحسيما يذكر على باثا فى خططه (ج؟ ؛ ص١)‏ 
فان حمام البشرى هذا هو حمام الحبالين الذى 
ذكره ابن ايان إبدائع الزهور » استاتبول » 
1655 , سس ه5, ص و٠9وء‏ عام ١١5‏ ) ولايزال 
هذا الح<مام قائما لليوم ( م شارع الحسينية ) ٠‏ 
“5 . حمام الحصرية : ورد ذكر هذا الحمام 
عند القبنالى ( ص ١58‏ . عام ١1/53‏ ) الذى 
يستخدم كذلك اسم حمام الحصرى ( اص 21١57‏ 
كما ذكره الدمرداشى فى ص 2١5‏ ) ويذكره على 
باشا فى خططه رج 5 . ص 37 ) ويورده بواتى فى 
قائمته برقم (.؟) 4 ويشير اليه كلاهما با 
حمام درب الحصر ؛ وكما يذكر على باتسا » فقد 
ينى هذا الحمام خوثتقدم الاحمدى فى القفرن 
الرابع عشر (الخطط حي ؛ ؛ ص 17) ولم يعد 
هذا الحمام صالحا للاستعمال . 
4 حمام ابراهيم بك : وصف مصر 8 © 91 
ولم يعد هذا الحمام موحودا . 


هل ل حمام ابراهيم جاويثشس : بئى هذا الحمام 
بعد عام ١7#“‏ فى باب الخرق (أحمد شلبى 


صن 119 ولم تغثر على آثر الهذا الخمام. ق. آلحى 
المشار اليه . 


59 حمام 1 لكخية : وصف مه 153 16 292 


159 


ويذكره على مبارك باسم حمام الكخيا ( الخطط , 
ج 4 ,. ص /٠١‏ ) ويسلمميه الجبرتى ( جا" , 
ص 56١‏ ) بام أقرب الى الصواب هو حمام 
عشكان اكتكذا ٠‏ يوق يتى :هنذا الحهام قتل: عام 
على يد عثمان كتخدا القازدغلى الذى 
شيد كذلك المسجد الذى لايزال قائما فى الطرف 
الجنوبى الغربى للازبكية ٠‏ وقد ورد ذكر لهذا 
الحمام عند القبنالى واحمد شلبى فى اضافات 


هامشية ا ص 1١85‏ + 0؟١‏ على الترتيب ) ٠‏ 
وقد ذكر بوتى ( ص 5ه هامش ١‏ ) أن هذا 
الحمام قد اختفى ٠‏ 


/الا ‏ حمام الكلاب : وصف مصر 35319 
ولعله هو نفس حمام الامير حسين الذى ذكره 
احمد شلبى ( ١75‏ ) والجبرتى ( عجائب الآثارء 
يولاق 1591 2 ج ١اص 1١١‏ ) وقد ذكلر 
الجبرتى أأيضا اسم حمام الكلاب بمناسية الكلام 
عن احداث متأخرة جدا (/91؟7 / )١1801‏ ولكن 
دون ان يحدد مكانه ( بي *, ص ١550‏ ) وحسيما 
يذكر على باثسا الذى يورده باسم حمام البنات 
ويشير الى اختفائه » فان الذى بنى هذا الحمام مو 
نفس الشخص الذى بنى جامع الفخرى * 


كات 


- حمام كولوغلى: وصفمصر 9 5 35 
ويدكر يوتى ( ص 5١‏ هامس ١‏ ) ان هذا الحمام 
قد اختفى + 

5 حمام المقاصيص : وصف مصر 6 1 37 
خطط على باشا ( ج :5 , ص 7٠‏ ) », قائمة بوتى 
( رقم ١‏ )ع وكما يذكر على باشا فهو نفس 
حمام الجشببية الذى ذكره المقريزى ( ج " 
ص 8 ) ولا يزال هذا الحمام موجودا لليوم ويقع 
عند مدخل شارع المقاصيص ٠‏ 

ب حمام مرجوش : وصف مصر 7 *17 285 
ومرجوش هو الاسم الشعبى للسؤق الذى يوجد 
به هذا الحمام ٠‏ وفى بعض الحجج يسمى هذا 
الحمام باسم اقزب الى الصواب هو حمام أمير 
الجيوش ٠‏ ( على سبيل المثال حجج المحكمة 
الشرعية » دفتر ١م‏ 2 ص الا , عسكرية ) ويرد 
ذكره فى خطط على باشلا (رج :5 ,٠ص‏ ١9ا)‏ 
ويورده بونى فى قائمته برقم 8 ويذكر انه كان 
يسمى باسم حمام اللاطيلق ٠‏ وكما يذكر على 
باشا فانه هو نفسه حمام سويد الذى يذكره 
المقريزى ( جا 5" , ص 8# ) ٠‏ وقد رمم هذا 
الحمام قرب نهاية القرن 2)١١918 / ١18- ( ١4‏ 
ولايزال حمذا الحمام قائما لليوم ٠‏ 

١‏ ب حمام مرزوق : وصف مصر ‏ 7 دون 


ل 5 


تحديد للمربع وان كان يرجح انه مربع ك2 
وفى احدى حجج دار الحفوظات سمى با 
حمام الشيخ مرزوق ( م<فظة 5 . حجة ولا , 
عام لالا/ا١‏ ) ويذكر على باشا مبارك فى خططه 
( ج 5 ص 7٠‏ ) ان الذى بنى هذا الحمام هر 
الشيخ حسين أغا النجاتى ٠‏ وويذكر بوتى ( ص 5١‏ 
هامش ١‏ ) أن هذا الحممام قد اختفى فى أيامه 
( أئ فى زمن .بواي.) + 

:5 حمام المصيغة : وصفف مصر 5 16 222 
الجبرتى ( ج “ا ءص 5١5‏ ) 2 قائمة بوتى ( رقم 
36 ) وحسبما يذكر على باشا فان هذا الحمام هو 
نفس حمام القفاصين الذى ذكره المقريزى ( ج ؟ 
ص 85 ) .+ وهذا الحمام مايزال موجودا لليوم ٠‏ 

“5 حمام المؤيد ( المرجال ) : وصف مصر 
7 15 353.كر فى خطط على باشا (ج 4, 
ص ١ل‏ ) وفى قائمة بواتى برقم 55 ٠‏ ويذكر على 
باشا ان هذا الحمام ( والحمام الذى يليه ) قد 
شيدهما السلطان المؤيد بعد أن انتهى من بناء 
مسجده ٠‏ ولم يعد باقيا منه اليوم سوى حجرة 
تقع الى الغرب من جامع المؤيد ٠‏ 

5 حمام المؤيد ( للسيدات ) : وصف مصر 
ويرد ذكره فى خطط على ميارك رج ؟, 
ص ١‏ ) »2 وفى قائمة بوتى برقم 55 - 


؟©ت ١7775‏ سه 


6 حمام المجاورين: وصف مصرة 12 179 
.ويرد فى خطط على باشا ( ج 5 ؛ ص 5 ) وفى 
قائمة بوتى برقم ٠ 5١‏ ويسمى عندهما باسهسم 
حمام الحلوجى ٠‏ وقد اختفى هذا الحمام ٠‏ 
حمام الموسكى : وصف مصر 9 1 236 
انظر كذلك الجبرتى ( ج ١‏ ءا ص ١5١‏ وج ”5ء, 
ص ٠. ) 17١‏ ولم يعد هذا الحمام موجودا ٠‏ 
5 ب حمام مصصدطفى بك : و صف مصر9و 1 186 
حمام مصطفى بك : وصف مصر9 '1 295 
ويشسير بوتى ( ص 51١‏ هامش ) الى اختفاء 
هذين الحمامين ٠‏ 
حمام النحاسين : وصف مصر 6 1 248 
ويشير اليه على مبارك باشا ( الخطط >2 جح 5 ,2 
ص ٠١‏ ) بأسم جمام قلاوون وبورده بوتى فى 
قائمته يرقم ١١‏ ويشير اليه باسم قلاوون المسمى 
ياسم حمام النحاسين ٠‏ وهو كما يذكر على باشا 
مبارك نفس حمام الساباط الذى ذكره المقريزى 
.رج "'اء ص ٠ ) 3٠١‏ ولايزال هذا الحمام موجودا 
لليوم + 
حمام قيسون ( للسيدات ) : وصف مصر 
:6 1 27 ولم “يعد هذا الحمام موجودا ٠‏ 


اا 


١‏ ل حمام قيسون ( للرجال ) : فى جميع 
حجج المحكمة الشرعية 2 حيث عثرنا على اسم 
هذا الحمام وجدناه يسمى بآأسم حمام قوصون 2 
عام ١383‏ « عسكرية , دفتر م م ص الا » 
وعام 11/94 ( دفتر 5528 ء ص ٠١5‏ ) وفى قائمة 
بوتى ( برقم 59 ) يسمى حمام السروجية المسمى 
باسم حمام الجارية , ويذكر على ياشا « الخطط 
ج 5 » ص 58 » أن حمام السروجية هذا هو 
نفسه حمام قنال السباع الذى ذكره المقريزى 
والذى كان بيقع بجانب مسجد قوصون ( ج ك', 
ص وم ) ٠‏ ويذكر جومار ( ص 1868 ) حمام 
السروجية كواحد من الحمامات الذائعة الصيت فى 
القاهرة ٠‏ وهذا الحمام الذى تركته جمعية 
اللحافظة على الاثار ١95-‏ لمصيره ( نشرة جمعية 
المحافظة على الاثار » 58 ء ص /ا/ا3؟ ) قد اختفى 
اليوم ٠‏ 


5ه حمام قيسون ( للرجال ) وصف مصر 
6 © 3 وكان هذا الحمام بيقع حسب شرح 
خريطة وصف مصر غير بعيد من الحمام رقم ٠١‏ 
فى قائمة بوتى ( حمام بشتك ) ٠‏ ويسجل 
بواتى ( ص 08 هامس ١‏ ) أن حمام قيسون هذا 


قد اخنتفى ٠‏ 


1195 


*ه ب حمام القلعة : وصف مصر 3 5 65 
لم يرد ذكر هذا الحمام فى قائمة بوتى * 

4 حمام قنال السباع : وصف مصر 
2 185 وووقد اختفى هذا الحمام ٠‏ 

هده حمام قراميدان : وصف مصر 25 17 80 
يئاه محمد باشا سنة 1١١15‏ اه ٠علاا‏ ب 
١‏ م ( كتاب تراجم الصرواعق ٠‏ مخطوط , 
دار الكتب , القاهرة برقم 5535 2 ص 16 16) 2 
ويرد ذكر لهذا الحمام عند احمد شلبى ( ص 5٠‏ 
ج ١اء,‏ ص ١50‏ ج ؟ ) وكذلك عند الجبرنى 
(ج 21١‏ ص ٠ ) "١‏ وقد أورد وص ف مصر 
'تصميم هذا الحمام ( لوحة رقم 59 ) وقد أشار 
اليه جومار ( ص 180 ) وقد اختفى هذا الحمام ٠‏ 
3 حمام القزازين : وصف مصر9 1 37 
ومو يشغل نفس المكان الذى يشغله الحمام رقم 
فى قائمة بونى + أى حمام القزازين « الذى 
ورد ذكره فى قائمة وصف مصر » قد نهدم وقد 
ذكره على باشا ( الخطط جح 4 ء ص 7٠‏ ) ولم 
.بعد هذا الحمام صالحا للاستعمال ٠‏ 

لاه حمام القبطان : وصف مصر7 6 277 
وفى احدى حجج اللحكمة الشرعية التى يعود 


1١50ه‎ 


تاريخها الى ١7873‏ يرد ذكره باسم حمام قابودان 
« عسكرية 4 ٠‏ ص 71 » + وقد اختفى هذا 
الحمام ٠‏ 

حمام الرميلة : ويذكر ادمد شلمبى اتناء 
كلامه عن د يعود تاريخه الى عام ١0/58‏ ان 
عدا اطيام وقد التىء سينا + ذ هن 359197 6 + 
ولابد ان هذا الحمام كان قريبا من مربع3 1 لكدت: 
لم تعثر له على أثن ٠.‏ 

حمام السبيع قاعات : وصف مصر 
9 .28 وحسييا يذكن على باقننا" (التخططءت 26 
ص 788 ) فهو نفسة حمام اين عبود الذى ذكره 
الملقريزى ( ج » ص 18 )ء وريما كان هو نفس 
حمام السجاعى الذى ورد ذكره فى احدى حجج 
دار الملحفوظات التى يعود تاريخها الى عام ٠3ظك‏ 
( محفظة /اء حجة 585 )ع ويقال انه كان يقع 
خارج البسيع قاعات وعند بداية حارة البهود ,2 
وهو موقع يتفق على وجه التقريب مع موقع حمام 
السبع قاعات ٠‏ 

6 حمام الصسيبت اليبة : وصسف. مصر 
ظفل عن باقينا ب[ ع 4 + رص 35 , قائمة بوانى 
( رقم 58 ) وحسبما يذكر على باشا ء فقد بناه 


كت 


الامبر شيخو حوالى عام ١١58‏ , ولايزال هصذة 
الحمام يعمل للان ٠‏ 

١‏ حماأم الصليبة ( للسيدات ) : وصف 
مصر 7 13 286 وقد بناه كذلك ٠‏ كما يذكر على 
باشا الامير شيخو ء وقد اختفى هذا الحمام ٠‏ 

15 حمام الصليبة : وصف مصر7 157 117 
وقد اختفى هذا الحمام ٠‏ 


35 ب حمام الشرايبئى : وصف مصر6 136 314 
وحول هذا الحمام يكتب جومار رص 385 ) 
يقول : « هو حمام ضكم , بنأه تاجر مغريى 
ترى 2 مهمو نفس الرجل الذى بتى الحمزاوى » 
ومشيد هذا الحمام هو بلا شك التاجر محمد دادا 
الشرايبى الذى شييد قبل عام ١/50‏ وكالة 
الشرايبى * ويرد ذكر هذا الحمام فىخطط على 
بأشا ,» فان هذا الحمام قد انشىء بعد عام 505 ب 
على بد السلمطان الغورى » وعلى هذا فان 
ما تم قبل عام ١720‏ بقليل لا يعدو أن يكون 
محرد ترميم أو اعادة لبنائه ولايزال هذا الحمام 
يعمل لليوم ٠‏ 

5 حمام الشعراوى : وصف مصر8 17 268 
وعند على باشاه الخطط , جح 5 , ص 359 ي» 


"5 1 


وكذلك فى قائمة بونى « رقم لا » نجد اسسم حمام 
الشعرانى وهو مآ وجدناه اإيضا فى حجج المحكمة 
الشرعية التى ترجع الى عام ١73*‏ « عربية ,2 
دفتر 59 2 ص 588 ٠26‏ وقد اختفى هذا الحمام ٠‏ 

ه> ‏ حمام الصوافة : وصفا وصف دصر 
5 © 3820 وهو يقع فى نفس المكان الذى يوجد 
فيه الحمام رقم ٠١‏ فى قائمة بوتى والذى يحمل 
اسم حمام سعيد السعادة ٠‏ ويذكر على ياشضا 
( الخطط . جح 5 » ص 588 ) حمام سعيد السعادة 
هذا ويشير الى انه هو نفس حمام الصوفية الذى 
ذكره المقريزى « ج " ص 80 » + وفى زمن على 
بياشا كان هذا الحمام يسمى حمامالجمالية » ويرد 
هذا الاسم نفسه عند القبنالى « ١915‏ ج 5 » 
بمتاسية تعرضه لبعض حوادث ٠ ١0/55‏ ولايزال 
هذا الحمام موجودا لليوم ٠‏ 

حمام الست سكينة : وصف مصر 

وكان هذا الحمام ,بقع فى نفس مكان الحمام 
الذى يسسميه بوتى حمام الخليفة « رقم 55 فى 
قائمته » ٠‏ ويشير اليه على باشا كذلك بهذا 
الاسم ويعده من بين الحمامات القديمة فى القاهرة 
« الخطط .جح 5 . ص 37 » وقد نوقف استخدام 
هذا الحمام ٠‏ 


- ١8 


 51/‏ حمام الشكالبة : وصف مصر6 12 فى 
وهو يلا شك نفس الحمام الذى يذكره بوتى فى 
قائمته برقم 59 باسم حمام العطارين والذى كان 
بيقع فى نفس المكان ؛ ويرد ذكره فى خطط عل 
ياشا ( ج 5 . ص ٠ ) 7٠‏ ولايزال هذا الحمام 
قائما لليوم 

8 حمام الشكالية : وصف مصر6 1 7 
اختفى هذا الحمام ٠‏ 
9 - حمام السكرية : وصف مصر 6 11 253 
خطط على باشا ( ج 4 ,ء ص 151 ) قائمة بوتى 
( رقم ا ويوضع هذا الحمام فى قائمة الاثار 
الاسلامية تحت رقم 0913 2 ويعود 'ناريخه الى 
القرن الثانى عشر الهجرى ( السايع عشر 
الميلادى ) ويلاحظ على باشا أن المقريزى كان 
يشير اليه على الدوام باسم حمام الفاضل + وقد 
ورد ذكر هذا الحمام عند احمد شلبى ( ١١‏ 
مجلد ؟ ) بمناسية حديثه عن بعض حوادث 
٠ ٠٠+‏ ولايزال هذا الحمام يعمل لليوم ٠‏ 

حمام السلطان الكبير : وصفف مصر 
6 151 282 فى حجج المحكمة الشرعية 
( عسكريةء دفتر /٠‏ ص كا عام 1345 ) 
اسم حمام السلطان اينال ( دار المحفوظات » 


ا 5 


محفظة 9 . حجة ٠5لا‏ ء عام ١/59‏ ) + ويعود 
تاريخه الى عام 651١‏ / 5 م ٠‏ ويورده بونى 
فى قائمته يرقم )١١(‏ باسم « حمام البيسرى 
المسمى باسم حمام السلطان » خانطا على ما يبدو 
بينه وبين الحمام الذى أوردتاه فرقم ( 55 )اافئى 
قائمتنا هذه ٠.‏ وفى الواقع فان بوتى يشير لهذا 
ياسم « حمام البيسرى أو السلطان الوارد فى 
وصف مصر ( ج لا برقم 585 ) » © الكق وض 
مصر يذكر على حدة كلا من حمام السسلطان 
الكبير ( برقم 585 ) وحمام البيسرى ( برقم 
٠ ) 08‏ ولايزال الحمام موجودا لليوم ٠‏ 

72 2 10 ب حمام سنقر : وصمفا مصر‎ ١ 
خطط على باشا (ج 5 ص 15 ) ء قائمة بوتى‎ 
ب ا‎ 

"لا ب حمام سوق السلاح : لم يرد اسمه فى 
شرح خرريطة وصف مصر أوا او تي 
( ص 5785 ) كواحد من أهم حمامات القاهرة 

( للرجال ) ٠‏ وقد ورد ذكره ه فى احدى حجج 
المحكمة الشرعية التى يعود تاريخهاً الى عام ١7395‏ 
( عسكرية » دفتر رقم 860 2 ص 5850 ) ٠‏ وربما 
كان هو الحمام الذى انسأه مصطفى باشا ( ١65٠‏ 
١53* -‏ ) كما يذكر أحمد شلمبى ( ص ه مجلد " 


+3914 م 


؟ ) . ولابد انه كان يقع فى مربع 6 1 
ذكره على باشا كذلك باسم سوق السلاح 
رالخطط . جح 5 اص 2)359* 

"لا ل حمام الطتبلى : وصف مصر 8 ([1 318 
وهذا الحمام « البالغ الضخامة والخاص بالرجال 
فقط » ( جومار . ص 58١‏ ) يتردد ذكره كثيرا 
فى أرشبيف القرن السايع عشر والقرن الثامن 
عشر ٠‏ وقد كتب عنه باسكال كوست 28356098 
عأوه © ملخصا ضافيا »2 وورد فى خطط على 
ناشا ( جٍ :ص 7١‏ ) وفى قائمة بوتى ( يرقم ؟ ) 
ولايزال هذا الحمام موجودا آليوم ٠‏ 


ذلا ب حمام طولون : لم يرد ذكره فى كتاب 
وصف مصىرء وهو بالتأكيد ز الحمام الموجود بخط 
طولون » كما تذكر احدى حجج عام ١/١‏ 
( المحكمة الشرعية » عسسعكعرية . دفتر 2١٠١85‏ 
ص 556 ) ويرد فى خطط على ياشسا رج 5 , 
ص 7١‏ ) وفى قآئمة بوتى ( برقم 5١‏ ) ويشسير 
بوتى الى بوابته الحجرية التى تغلق من أعلى لاسفل 
والتى تعود الى العهد العثمانى ٠‏ ولاتزال بوابته 
موجودة لليوم وان كان الحمام نفسه مهجورا ٠‏ 


حمام اأوالى : يذكر فى أحد هوامس 


83ت 


شرح خر بطة وصف مصر أن هذا الممام يقع 
بالقرب من رقم7 25 340( وهو رقم لم يسجل 


على خريطة وصف مصر عن القاهرة ) » ويحدد | 


الجبرتى ( ج ١‏ . ص ١185‏ ) موقعه عند طرف 
قصبة رضوان » الشارع الذى يبدأ من باب زويله 
متجيا نحو الجنوب ٠‏ ويذكره جومار ( ص 185) 
« كحمام ضخم للرجال » + ومن الواضح أنه هر 
حمام القربية الذى يذكره بونى فى قائمته برقم 
6 والذى يسغر نفسسى الموقع ٠.‏ وقد ذكره على 
باشا بهذا الاسنم ( الخطط ,2 جح 5 , صن ٠ ) 97١‏ 
ولايزال الحمام موجودا لليوم * 

حمام اليهود : وصف مصر 7 5 255 
وفى قائمة بوتى ( رقم ١١‏ ) نجد اسم حمام 
حارة اليهود ٠‏ وحسبما يذكر على مبارك باشا 
فان حمام حارة اليهود هذا قد بناه الامير عثمان 
كتخدا , مشيد جامع الكتخدا ( قيل عام 55ا١)‏ 
( انظر ما سبق ان قلناه عن الحمام رقم 55 الوارد 
فى قائمتنا هذه ) ٠‏ وقد الختفى هذا الحمام ٠‏ 


/الا ب حمام ,يزيك : وصف مصر 32 1 172 
بلا شك حمام العتبة الخضراء الذى يذكره على 
باشا ( الخطط . بي 5 .م ص 7٠١‏ ) والذى شيده 
الامير أزبك الذى بنئى بالقرب منه مسجدا ٠‏ وقد 


59ا- 


اختفى هذا الممام عند اعادة تخطيط الازبكية 
( على باشا مبارك ٠»‏ الخطط ج 5 . ص 73٠‏ ) (5) 


نالثا # استغلال الحمامات : 


من طبيعة الامور ان تختلف القيمة التجارية 
للحمامات تبعا لاهميتها وتبعا لموقعها » ولذا قان 
تلك الارقام القليلة التى استطعنا الحصول عليها 
من أرشيف القاهرة والتى نقدمها فيما يلى ليست 
ها سوى قيمة استدلالية ٠‏ 


السكة اسيم الحمام قيمة الحمام التجارية 
١1+‏ حمام فى حى طولون 0٠٠ر١٠١٠‏ بارة 
١‏ حمام فى حى عابدين ٠٠مره؟١‏ بارة 
م١‏ حمام فى حى مصر القديمة ٠٠٠رك/ا١‏ 
حمام جمدار بمصر القديمة ٠٠6ار؟8؟‏ 
/اى/ا ١‏ حمام فى حى الصليبة ٠٠٠رملا‏ بارة 
فمتوسط قيمة الحمام اذن كانت لا تزيد عن 
٠‏ ٠ر١٠٠‏ بارة الا بقليل وهو رقم ليس بالغ 
الدلالة اذا ما أخذنا فى الاعتبار التدهور الذى 
كانت نعانيه قيمة البارة طوال القرن ٠ ١6‏ أما 


14ت 


اذا نحن قدرنا القيمة النجارية [لحمامات التى 
سبق ذكرها حسب قيمة « بارة ١1/58‏ » فاننا 
نحصل على متو ط :0٠٠٠*رة9١‏ بارة ٠‏ وهذا 
السعر يفوق أسعار معظم المحال ذات النقشاط 
الاقتصادى فى القاهرة فى القرن ١6‏ فيما عدا 
الو كالات ( وكالة ) فقط ٠‏ واذا اخذنا فى اعتبارنا 
قيمة المبانى التى كانت تض هها الحمامات حتى 
« المتواضعة * متها 2 مثل حمام قراميذان الذى 
يصفه جومار بذأك ء فان هذا السسيع لا يبدو 
مبالغا فيه ٠‏ فقد كانت القيمة التجارية لأى محل 
متواضع تساوى فى المتوسطظ ٠٠٠ر5‏ يارة حوالى 
عام ١1/48 ١103١‏ + وهذا الثمن المرتفع نسبيا 
للحمامات هو الذى يفسر لناأ لماذا كانت ملكية 
الخمام فى الغالب موزعة بين عدة اك خاص 

كانت حصة كل منهم لا تتجاوز عدة قراريط م 
مجموع 55 قيراطا ٠‏ 


سيد تذكره وثائق الأآأرشيف فانه يبدو أن 
الحمامات لم تكن ندار فى الغالب بواسطة ملاكها 
أنفسهم . وانما كانت توكل عادة الى مستاجرين 
يديرونها ويدفع كل منهم ما يخصه من الايجار ٠‏ 
وكان الايجار شهريا 7 بق العادة » وان كانت مدة 
العقد احيانا أطول من ذلك ٠‏ وكان مِنْ الممكن ان 


-1١580 


'تصل لمدة ثلائة أعوام ٠‏ وكان المستاجر يأخذ على 
عاتقه الاصلاحات الطارئة , وكذلك كان عليه إن 
يدفع ايجار الوقف المقام عليه الحمام فى الغالب 
كما كان يمتلك معدات الممام ( الحيوانات , 
الاثاث أى بالدرجة الاولى السجاجيد واافوط 
والمحازم ( محزم ) ٠+‏ ) وقد نمكنا من العثور على 
بعض المعلومات عن القيمة الايجارية فى وثائق 
الارشيف : 

٠لر١؟‏ بارة سمئويا عام 1١1374‏ لحمام الغورية ٠‏ 
٠6ار؟١‏ بارة ١3165‏ لحمام درب الجماميز ٠‏ 


ككترك؟ بارة عام ١77١‏ احمام الخراطين مى 
ناب الشعرية ب 0 *رة» بارة عام ١1/68‏ لحمام 
الخواجة فى بولاق وهذه الارقام قريبة من تلك 
التى .يذكرها شايرول فى وصف مصر « أن أيجار 
مبتى الحمام ٠‏ يدون آئات من أى. لسوع » يكلف 
المستأجر .يوميا من ١8٠ ١‏ بارة حسب موقع 
ومظهر وفخامة المبنى » وهذا ما يعطى ابحجارا 
سنويا يقدو به 2.درا!؟ الى ٠+ءز»؟ة‏ يارة عام 
4 *: وكانت الايجارات التى تدفع عن 
الحمامات قر تفع نسبيا فى بعض الاحيان اذا نحن 
قارناها بمتوسط القيمة التجارية للحمامات ؛ واذا 
حوانا قيمة الايجارات التى ذكرناها على التواللى 


1١58 - 


بارات حسب قيمة البارة عام ١195‏ 2 فاننا 
نحصل على ادقام تبين أن متوسءط الايجار السنوى 
كان صل الى ٠٠٠رةة‏ بارة وهو ما يعادل يلا 
متوسط القيمة التجارية للحمام ٠‏ فتأجير الحمامات 
انأن اذن عملا مدرا للزيح الى حد كبير لمالكه الذى 


كان يحصل خلال مدة قصيرة على تكاليف انشضاء 
حمامةه ٠‏ 


وكانت التجهيزات الداخلية للحمام فى العادة 
متواضعة لحد لاتسبب معه متاعب كبيرة للمستأجر 
وفى هذا الخصوص كتب شايرول يقول : لا يلزم 
لتجهيز حمام يسيط سوى تسعمائة بارة أما اذا 
اردنا تاثيثه بطريقة طيبة 2 أى بطر يقة تجعله فى 


نفس مستوى اكير عدد من حمانمات المدينة فان 
>-٠*ءر8 ١‏ الى ٠٠٠رلا؟‏ بارة تعتبر كافية . ولاتصل 
تكاليف أفخم الحمامات تأثيثا لأكثر من .0٠ر5‏ 
الى د جوة»؟ يارة ٠‏ 

وهنا أيضا نجد تقديرات شابرول تنفق مع 
البيانات التى وجدناها فى وثائق الارشيف أما 
ما يلزم لتشغيل الحمام فكان كما يلى : ماشية لجر 
السواقى ( أطوار ‏ جمع طور « ثور » ) ولتقل 
الوقود المستخدم فى تسسخين الماء » أوان نحاسية 
( وقد بلغ ما كان ,يوجد من هذه الآنية فى حمام 


ات 


الكلاب أحد عشير اناء يساوى الواحد متها ١١١‏ 
بارة * ) 

مفارش وسجاجيد وصناديق ٠‏ 

وأخيرا فوط ومحازم ( محزم ) لرواد الحمام , 
وكانت توجد بأعداد محدودة جدا فقد كان عدد 
القوظ. الى حسام الغورية ٠‏ فوطة ء والمحازم م5 
محزما تبلغ قيمتها جميعا 5*5 بارة © ولم يكن 
ما يوجد بحمام الكلاب يزيد على 5 فقوطة و 858 
محزما نساوىكلها /ا؟در١‏ بارة » وأخيرا فقد كان 
بحمام الخواجة فى بولاق 8١‏ فوطة قيمتها 55" 
بارة + 

وكانت القيمة الاجمالية للادوات المو.جودة 
بالحمام ‏ كما أمكننا تقديرها من دراسة العديد 
من تراكات الحمامية ( جمع حمامى ) ضئيلة لحد 
ها : بدعر ١‏ بارة ( حمام درب الجماميز ستة 
م)-الا؟ورا١‏ بارة ( حمام الكلاب سنة 
395 م )ب #الار؟١‏ بارة ( حمام المصبغة سئة 
الكنةه ا ف 

ان تلك البيانات التى قدمها شسابرول هى التى 
تفسر لنا التغيير الذى كان يتناول مستأجرى 
الحمامات المتواضعة وهى نوع الحماماتالمنتشر 
بالقاهرة ٠‏ 


وحين نتعرض لعدد رواد الحمام فى اليوم 


-1 

8 
اد 

1 ِ 


- 1239/- 


الوراحظ افنان وق بوره 1 عيدو قرييا' من ااتسطة 
اذا وضعنا فى اعتبارنا ما سبق أن عرفناه عن 
كمية وعدد الفوط وا محازم المستعملة داخل 
الحمامات المختلفة - وكا لسوساركان يجا 
العميل فى هذا التوع من الحمامات بين 8 , 1٠١‏ , 
٠‏ بارة أى بمتوسط قدره ١١‏ بارة . وعلى هذا 
مان الدخل اليومى الناتج عن تردد هه عميلا 
كان يصل اذن الى 1.5 بارة .. ويذكر شابرول 
أن صؤاتةالاثاة ككلكيوميا من ,1 4.2 مدن 
كما يتكلف اطعام الماشية ٠١‏ مدينى وتسخين المباه 
من 1١١.‏ .18 مدينى يوميا . ومن الارجح أن 
عدد العاملين بالحمام كان كبيرا لحد ما » وقد 
قدر ايفليا حلبى عدد العاملين ب هده حمما 
د ...را خادم و ..آرا١‏ مدلك ( دلاكين ) 

بمتوسط .؟ عاملا للحمام الواحد . وعلى هذا 
فرقم ١١ ١1‏ خادما الذى يقدمه شابرول هو 
فى الحقيقة بالغ التواضع اذا أخذنا فى الاعتبار 
تعدد العلميات الضرورية 2 الحمام ) كالادارة 
الفنية » والعناية بالزبائن ) وقيما عدا حارس 
الحمام الذى كان يتقاضى وحده .7 بارة يوميا » 
فقد كان العاملون يحصلون على اجورهم على 
هيئة « بقشيش. » ( صبيان الحجرة الاولى ) أو 
يحصلون على على يلا متوسط ما كان يدفعه العميل 


عادة « العمال القائمون بالخدمة الداخلية » .. 
وتى المثال الذى اخترئاه فان مصاريف العاملين 
كانت تصل الى اكثر من /لا5 *5 بارة ++ وحيث ان 
الاتجاز الستوي كان تصل الى ع مرز؟ جازة ‏ 
غان ايجار الحمام فىاليوم يقدر ب .1 بارة ؛ وحيث 
أن من الصعب تقدير استهلاك الادوات ©» وحيث 
أن هذه الادوات ‏ وزيادة على ذلك كانت 
عرضة للاهمال الناتج عن حسركة الاستعمال 
اليومى ب لذاا فائنا لن 'تلتى. لهذا الأمر يالا ق 
الميزانية العامة التى توصلنا اليها . 


صيانة الاثاث 


تغذية الماشية فياه ١‏ 
وقود عن .1 فسارة 
مرتب الحارس در.؟ بارة 
أجور العاملين در؟.؟ بارة 
ايجار .ر.5 بياره 
مجموع المصروقات اليومية 5ر]ه؟ بارة 
الريح اليومى درك يارة 


وعلى هذا فان الربح اليومى للمتعهد القائم 


385 جه 


مم 


باستغلال حمام من النوع الصغين لم يكن ليتجاوز 
كثيرا .” بارة وهو دخل شديد التواضع ؛ اذ كان 
العامل البسيط يتقاضى .؟ بارة يوميا عام /151' 
وحيث كان حارس الحمام نفسه يتقاضى .” 
بارة فى اليوم الواحد . 

ولذا فليس ثمة ما يدعو للدهشة من أن نجد 
مستغل « مدير » الحمام الذى يدفع ايحجارا 
لحمامه والذى كان تطلق عليه الحجج اسم 
« الهممامى » وأحيانا المدولب + أن نجده هو 
واثاله فى الغالب: أناسا محدودئ القراء ... 
وبالتأكيد فالحالات هنا تختلف ابتداء من المعلم 
شرف الدين الذى ترك يعد وفاته عام 1١115‏ 
تركة ضئيلة قدرت ب ..6را بارة الى حالة 
مدولب حمام الكلاب حجازى ابن عمارة الذى 
قدرت تركته عام 17595 ب 11ر"؟1 بارة والذى 
كان يعد من اغنياء القاهرة + ومع ذتك فان 
متوسط. تركات ال ١”‏ « حمامى ومدولب »© التى 
وجدناها فى أرشيف المحكمة الشرعية بين عام 
179883 لم يتجاوز ؟515ره؟ بارة 2 حسب 
السعر الثابت » وهى لاتزيد الا بنسبة ضثيلة 
عن متوسسط تركات الحرفيين ؛ تلك الطائفة غير 
الحطوظة بالتاهرة © فيا أنه به أق بثو 3 


ات عقاات 


تركات الحمامية ‏ شديد التواضع بالننية 
لمتوسط تركات تجار القاهرة. 
وفى هذه الحالة التى تشغل فيها الحمامات 
تلك المنزلة التى حددنا للتو مبلغ ما تعود يه من 
نع » فقد يكون من المفيد أن نتعرف على اولئك 
الذين كانو! يمتلكون رعوس الاموال اللازمة لشسراء 
الحمامات ويحصلون بالتالى على نصيب الاسد 
من أرباحها . ولكن ليس لدينا للاسف الا القليل 
من المعلومات عن ملاك الحمامات فى نفسىالوقت 
الذى تقدم فيه وثائق الارشيف التى لدينا المزيد 
من المعلومات عن مس تغلى « مستأجرى » هذه 
الحياتات > الحبايى 'أو الدولب:. 
ومن جهة أخرى فان بناء الحمامات كان يتم 
استجابة لدواقع أيعد من ان تكون بقصد الريح 
وحده ؛ فالدوافع الدينية الخالصة تفسر نثيأة 
الكثير منها » كالرغبة فى أن يلحق بالمس جد 
ذلك المرفق الذى يعتير مكملا طبيعياله ؛ أو 
كالحرص غلئح ضمان دول قابنة الؤسسبة .ديئية 
أو خيرية عن طريق ايقاف ريع بناء ما عليها » وى 
أحيان الجرى قد نجد فى ذلك أى فى الاعتمام 
يانثاء الحمامات دليلا على اهتمام عقلية 
ما بالشئون الحضرية « شىئون البلديات » » كأن 


بت اشاب 


فى أحة الباقيوال على بيسطل: الثال. بت 
بإتكائة احق الدماناكف ب الى اخ يريظ ايه 
بانجازات ثافعة للعامة . 


بعد تلك. الملآحظات > فان المرع ليصدم حفيقة 
يذلك العدد الكبير نسبيا من الحمامات التى أنشأها 
أو تملكها الكبار « الطبقة الارستقراطية » . ثمن 
بين ١١‏ حماما تعرف أنسماء ملاكها الاصليين تاننا 
لا نجد من بين هؤلاء الملاك سوى اثنين من 
المدئيين <١‏ هما : تاجنر الين. ديف ذاذا الكرابيى 
2 حمام رقم ات 0 والحاج ابراهيم الملاطيلي 
« حمام رقم .؟ » ؛ مقابل 7 باشوات ١‏ مصطفي 
باشا » حمام رقم 56 4 سسنان باثسا 4 حمام فى 
بؤلاق 4 محمد باشا » حمام رقم وده 0 3 
شخصيات تنتمى للفرق العسكرية الحاكمة : 
زادة الذى تزوجت ابنته منحسن كتخدا التردغلى 
ثم عثمانكتخدا القزدغلى » حمام رقم ١‏ وابراهيم 
جاويش »© حمام رقم 75 ؛ ومحرم أفندى »؛ حمام 
رتم 579 © واحمد جوريجى ابن يوسف حمام 
رقم بألاء وعتمان كتخدا القزدغلى » حماهان رقم 
كلع لا” . 


وتذكر وثائق الارشيف أسمماء لملاك للحمامات 
العامة تتفق مع ما ذكرنا » فقد كان من ممتلكات 


181 هك 


يوسف أغا البنات التى عرضت للبيع عام 1741 
حمام كائن فىحى الحبانية » كما كانتتركة سسليمان 
كورجىكتخدا منطائفة مستحفظان «الانكشارية» 
تمل من دين ما تمل .من عقتارآت: حماما كان 
يقع هو الآخر فى حى الحبائية « ١55.‏ م © غ2 عنهيا 
كان حسين كتخدا الدمياطى الذى صنيت تركته 
عام 11/5 مالكا لحمام فى حى عابدين ؛ وفى عام 
15 اشسترت محبوبة بنت الامسير سسليمان 
شوريجى تقفتكجيان « ابن محمد يك الفقارى » 
من سليم الشريتلي #فرازيط ف +محصساة. بحن 
مصر القديمة 2 وكذتك كان ايراهيم كتخدا مناو 
الذى توفى عام ١0/317‏ مالكا ل : ؟ قراريط فى 
حمامين فى خط الصليبة ؛ وأخيرا فان لاحدى 
وثائق الارشيف بفينا تشير الى أن الست نفيسة 
زوجة مراد بك كانت فى: عام «عر؟ مالكة تكد 
الحمامات . 


رابعا : التنظيم الطائفى عند الحمامية : 


يبدو أن التقاليد الطائفية « النتابية » عند 
الحمامية كانت قوية لحد كبير اذ أنهم وحنىنهاية 
القرن 15 »4 فى وقت كانت الروابط الطائفية فى 


كثير من الحرف قد ضسعفت. قيه , ظلوا يقوهون 
جاحتفالات « الشد » (5) » وكان يمارس هذا 


“0 


التقليد بالاضافة اليهم : الحذاعون والحلاقون ٠‏ 
ويفترض ج . باير الذى اكتشف هذه الظاهرة 
أن متانة العادات الطائفية تلك كانت تعود على 
الارجح الى أن سليمان باك الفارسى رئيس 
رؤساء الطوائف بعد على (4) ء كان فى نفس 
الوقت رئيسا خاصا لطائفتى الحلاقين والحمامية 
كما ورد ذكرة فى واحد من أهم التصوص التى 
تتحدث عن العادات الطائفية : كتاب الذخائر 
.. الا أن المقارنة بين مختلف النصوص التى 
تتعرض للفتوة © التى تصور على أتها أساسن 
لتنظيم الطوائف الحرفية فى العهد العثمانى بمصر 
هذه المقارئة تؤدئ مع ذلك الى الظن بأن السبب 
كان أكثر تعقيدا والى الظن كذلك بأن التقاليد 
الطائفية لم تكن تستمر فوطريقها دون أن تعترضها 
بعض الاضطرابات والتناقضات . 

وفى الواقع: نان المخطوط الموجود يمكتبة جوتة 
يرقم .4 يبين أن سليمان ياك الفارسى أول 
شيخ تصبه على كان رئيسا لطائفة الحلاقينوأته 
كان يرتبط به « كل من يمارسون فن الحلاقة يما 
قم المعسافية » ومع ذلك فانه يبدو أن من 
المشكوك فيه ان تكون طائفة الحمامية مرتبطة 
على الدوام بشيخ بمثل هذا النفوذ » ذلك أن أيا 
من النصوص الاخرى التى تتعرض لمسألة الفتوة 


بت 3585اه 


والتى تجمع كلها على وصف سليمان بأنه تسيخ 
الحلاقين لم توضح أن الحمامية كانوا يشاركون 
الحلاقين فى الزعامة الطائفية » بل أن هذه 
المخطوطات كميغا ‏ على العكن ين ذلك - 
تتفق على أن تجعل من محسسن بن عثمان . وهو 
شخص مات فيما يقال عن 1١١!‏ أو ./ا! عاما 
ودفن فى يقداد » شيخا لنواطير « حراس » 
الحمام . وهنا نجد ما يغرينا على أن نفترض أن 
محسن بن عثمان هذا كان فى الواقع هو شيخ 
الحمامية وهذا ما يوضحه مخطوط مكتبة جوته 
رقم > كثاب الذخائر فى نص آخر ,. وهصذا 
أيضا ما ذكرة ايفليا جلبى الذى كان على غلم 
تام يهذه المسائل سواء ما يتعلق بحمامية 
« حمامسميان » استائبيول أو حمامية القاهرة .. 
وحسيها يقول ايفليا حلبى قاد النواطي اتاطيران» 
كانوا تحت امرة منصور بن قاسم .. ومهما 
يكن الامر » فمما لا جدال فيه أن ثمة صلات 
طائفية وثيقة كانت قائمة بين الحمامية والحلاتين 
فقد كان الحمامية ييمسيرون ضمن الحلاقين فى 
المواكب التى كانت تنظمها الطوائف الحرفية فى 
القاهرة والتى نقل الينا ايفليا جلبى نظام تر تيب 
الظواتقن. فيها .د 


وتبين بعض النصوص التى اطلعنا عليهيا 


لب 


مؤخرا أنه كان ثمة طائفتان متميزتان » واحدة 
للحمامية واخرى للنواطير . ومع ذلك فان. 
وَثَائقَ الارشسيف التى أطلعنا عليها والتى يغود 
الجزء الاكبر منها الى التقترن ؟1١‏ والقرن ١/‏ 
لاتشير الا الى طائفة واحدة فقط هى الحمامية » 
وان كان من الصحيمح أيضا أنه اذا كانت حجج 
المحكمة الشرعية لم تورد ذكرا الا لطائفةالحمامية 
« حمامى أو مدولب » فقد كان النواطير عاى 

ترحة من النتر لاايمكن معها أن كون تركاني 
موضوعا للتصفية أمام القاضى . . وأخيرا فلايذكر 
اهم لوخت « احيد قطبي والصيري 6 موي 
طائفة الحمامية + وربما كان ثمة خلط فى بعض. 
الأوقات بين الحمامية وممثلى الحرف الأخرى فى 
داخل نفس السياج النقابى » فقد وجدنا على سبيل 
المثال ذكرا د لطائفة الف راشين والحمامين بمصر » 
ياحدى حجج دار المحفوظات بالقلعة بعود تاريخها 
الى عام ١8٠١‏ 2 كما وجدنا ذكرا لطائفة القهوجية 
والحمامين « باأقاهرة ومصر القديمة وبولاق والجيزة 
فى قائمة قعصمعء م171 ( برقم ١‏ ) عام 
8١‏ ح»- لكن هذه الشواهد تعود الى تاريخ جد 
قريب » اذ نعود الى فئرة الحملة الفرنسية على 
مصر , كما يمكن لذلك أن 'نكون نانجة عن نعديلات 


جد ]04 مت 


أدخلها الفر نسيون المحتلون لتيسيط ادارة االحرف 
بالقاهرة ٠‏ 

ان المعلمومات التى استطعنا ان نجمعها عن 
مشدايخ طائفة الحمامية من واقم ما جاء بحجج 
المحكمة الشرعية غامضة وجزئية لحد كبير , حد لا 
يمكن معه استخلاص نتائج دقيقة ٠‏ وهاهى اسسماء 
مشضايخ هذه الطائفة التى امكننا ان « للملمها » 
اأثناء تنقيبنا فىالوثائق: الشمسى محمد (7735ام) 
أحمد ١78360(‏ )ع الحاج رمضان ( ١535٠‏ ) 
احمد بن احمد ( ١355‏ )ء الحاج محمد (( 1١595‏ ) 
.الحاج رمضان ( ١115‏ ) الحاج أحمد الركبدار 
ابن المرحوم الحاج محمد الركبدار ١1300(‏ و 
0)ء الحاج بدوى اين المرحوم الشيخ موسى 
الأجهورى ( 1710 ) + أحمد ابن المرحوم الحاج 
بدوى (١اقلا١ا‏ ), الحاج عثمان فراش الامير 
ابراعيم بك ( ١195‏ ) ؛ الحاج على <سن ابن 
المرحوم حسمن ( ٠ ) ١175‏ والملاحظات الوحيدة 
اننى ندعمها هذه القائمة » تقدم لنا فائدة جمة 
عند دراسة مشابخ الطائفة » لكن هذه البيابات 
ليست على الدوام خاصياتٍ مميزة لطائفة الحمامية 
اذ أن مهام شيخ الطائفة لم يكن لها على الدوام 
شكل مطلق ء كما توضح ذلك حالة الحاج رمضان 


بالاة١ا‏ ب 


شيخ الطائفة عام ٠ ١79٠‏ وكانت هذه الوظيفة 
فى بعض الاحيان وراثية كما نلمس ذلك بوضوح 
فى حالة الحاج بدوى شيخ الطائفة عام ١1/81/‏ واينه 
احمد شيخ الطائفة عام ١‏ وان كنا لا نعرف 
ماان كان الاخير قد خلف أباه مباشرة أم لا ٠.‏ 

ولم تكن طائفة الحمامية فى تنظيمهاً الداخلى » 
انختلف فى شىء عن بقية الطوائف , فكان شيخها 
كما فى معظم الطوائف ب يعباوته نقيب , كما 
كانت ممارسة الحرفة تخضع لعادات محددة , 
فبخلاف ما كآن على الحمامية أن يدفعوه لشيخ 
الطائفة عند تنصيبهم فى مرتبة الأسطى » ذلك 
التنصيب الذى كان يتم فى حفلة الشد ء فقد كان 
عليهم ان بدفعواً « الجدك » أو « الخلو » الذى 
يسمحلهم بممارسة المهنة يمحل معيل (*) ٠وكان‏ 
الجدك ضمانا لحائزه ضد أى ابطال لصلاحيةمحله 
فى الاستخدام المهنى ٠‏ وحيث انه كان قابلا 
للأيلولة » وكذلك. للتنازل عنه , فقد كان يسجل 
ضمن موجودات التركات وتوضح ذلك البيانات 
التى عثر نا عليها فى بعض تركات الحمامية » حيث 
كان الجدك بمثابة راس مال مهنى هام » يجعل 
من الدخول الى الحرفة امرا عسيرا على غير ابنائها 
ففى تركة مدولب حمام الكلاب 1395 ) التى 


المها- 


بلغت 1958ر53١‏ بارة ٠‏ كان الخلو يمثل وحده 
ا هركا بارة اى ما يساوى حوالى نصف موجودات 
التركة , ولذا فقد كان منالممكن تقسيم الخلو الى 
نفسها ء فعبلى سبيل المثال كان متعهد حمام درب 
الجماميز المتوفى عام ١7415‏ يمتلك بلا خلو الحمام 
فقط أى ما يساوى 8/اار9١‏ بارة من قيمة الخلو 
الاجمالية التى تبلغ "الارلام بارة 2 وبعد ذلك 
بعدة سنوات 2 فى عام ١195‏ ء لم تعد قيمة يلإ 
الخلو فى هذا الحمام تساوى اكثر من ٠٠هره١‏ 
بارة » ويمكن تقدير قيمة الخلو الاجمالية فى هذه 
الحال ب 0٠20.ءر؟”‏ يارة ٠‏ والمقارنة بين هاتين 
القيمتين توضح ان تمن الخلو يمكن ان يتغير , 
لكننا للاسف لسنا فى وضع يسمح لنا بأن نصل 
الى كيفية تحديد هذه القيمة , وتبعا لآبة ية ظروف 
كانت نتغير قيمة الجدك ٠‏ 

ومن جهة أخرى . فائنا لم نجد'فى أى مؤلف 
ما يتطايق مع قدمه شابرول بخصوص السلطة 
القضائية التى كان شيخ الحمامية يمارسها على 
« 55 شيخا من شيوخ بعض الحرف الأخرى مثل 
الخيامية والجمالين والمغئين والحممارين ٠٠‏ » 
وحسيما يذكر شابرول فقد كآن رئيس طائفة 


4ه4ها ب 


ل 


الحمامية « يقضى فى الخلافات البسيطة التى 
بين هذه الفئة من الناس فيما يختص بموضوع 
مهنتهم » كما كان يتوجه اليه عند الحاجة للحصول 
على كثير من دواب الحمل لغرض ما ٠‏ وكان يفرض 
على تابعيه عديدا من الضرائب الصغيرة بعضصيا 
ثايت وبعضها الآخر طارىء » ولكى يحصل على هذا 
د ا ا ع 
ضباط الأوجاقات اتاوة ثابته »نقدا او عينا + 


وحسيما جاء يباحدى حجج المحكمة الشرعية 
التى يعود ناريخها الى عام ١3437‏ + والتى تذكر 
بخلاف العوائد التى كان يجبيها الشيخ عادة من 
طائفته » الحقوق الممنوحة لل « مهترياشى » ٠‏ ومن 
الممكن ان نفترض ان لهذا الضابط ء ذا الرتبة 
المتواضعة ٠‏ كان قد مارس فى زمن ما على الأقل 
سلطة الاشراف على الحمامية )١(‏ ء لكن الأمر 
المؤكد هو أن الحمامية . شأنهم فى ذلك شان 
غالبية الطوائف ء كانوا خاضعين لسلطة أغا 
الانكشارية الذى كانت السسلطات البوايسية الى 
فى حوزنه واسعة لحد كيير فى القرن الثامن عشر٠‏ 

وبيقدم لنا مؤلف أحمد شلبى مثالا محسوسا 
على الحد الذى وصلت اليه تلك الولاية البوليسية 
حين تحولت الى نظام للابتزاز المالى 2 ففى عام 
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انفكا وعقب حادث نشب بين « متعمم » وصراف 
امر أغا الانكشارية بأن ينادى فى المدينة بأن على 
اليهود والنصارى الذذين يريدون الذهاب الى 
الحمامات أن يعلقوا فى رقابهم جرسا صغيرا حتى 
م يتبين الكافر من المؤمن » وهنا 'نجمع الحماميون 
خونا من أن ,يلحق هذا الاجراء العنصرى خسارة 
بحرفتهم » حيث سيفضل « النذميون » بلاشسك 
الامتناع عن الذهاب الى الحمامات بدلا من الخضوع 
لهذا الاجراء » وقرزوا أن يكتتبوا ليقدموا « هدية » 
قدرها 0٠٠.٠.رلُم‏ نصف فضة ( بارة ) الى أغا 
الاتكشارية » وعندئذ نراجع الاخير عن قراره + 


وفى حوالى نهاية القرن الثامن عشر أصبحت 
طائفة الحمامية تخضيع للوصاية المالية والادارية 
للبكوات الحكام , كما يوضح ذلك بجلاء حقيقة أن 
شيخها عام ١7945‏ كان هو نفسه فراش ابراهيم 
بيك + 


اكاب 


«1) الارقام الواردة بعد كلمة وصف مصر تدل على موقم 
الحمام على خريطة وصف مصر فعندما نجد مثلا 55 5 67 
فانه يعنى الحمام رقم 1" الواقع فى مربيع << 5 

0 بجد عدد الجبرتى ذكرا لحمامين لم نوردهما فى قائمته 
هذه ٠‏ وفيما يتصل بحمام القيصرلى الذى لم يورده الجبرنى 
سوى مره و١احده‏ (ج ؟ من ١10؟)‏ فان المؤرخ لم يقدم 


؟ية معلومات تسمح بتحديد موقعه . وفى مقابل ذلك فنحن 
عدم آن حمام السكران الذى "أشير اليه عند ذكر حوادث 
ومعت فى بداية القرن 1١8‏ (من ص )١2١ 4» "١!‏ كان يقع 
على طرف بركة الفيل من جهة طولون » وعلى ذلك نريما 
يكون هذا الحمام آما واحدا من الحمامات التى وردت بارقام 
4 > 490 > 68 والتى يحتمل أن يكون أسمها قد تفيير 
على مدى القرن » واماأنه حمام آخركازيقع فى مربع ‏ 8 1 
أو 6 1 على خريطة وصف مصر . 

() كان قبول عضو جديد باحدى الطوائف الحرفية يتم 
على مراحل » تبدأ كل مرحلة بحفل معين : 

(أ) حفل الالتحام : ويتم عند انضمام الصبى الى الطائفة 
وفى ختامه يصبح الطفل صبيا لدى الاسطى , 

ب ل حفل العهد © وفيه يلقى الاسطى باسئلة يجيب 
عليها ثم بلقى عليه بعض النصائح ثم يتلو عليه القسم . 
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ا :0 


(ج) حفل الشد : وفيه يدخل العامل سياج الطائفة 
ويصبح صنايمئى أو .مشدود وعند نهايته يناشد الشالب 
الحشد بأن يطلبوا من الشيخ أن يستجيب لطلبه ويقبله 
عضوا بالطائفة » بعد قراءة الفاتحة الكبيرة ثم يتوضا 
ويصلى ثم يعقد فى حزامه أربع عقد : واحدة لكبيره هو » 
وواحدة لكبير كبيره (الجد) © وثالثة للطائفة والرابعة لامام 
العلوم على بن ابى طالب . 


(د) هفل الاذن وبعده يحصل الصنايعى على ترخيص 
بمزاولة تعليم الحرفة ويصبح بذلك أسطى . ثم تقام حفلات 
شد أخرى يترقى بعدها فى مراتب الطائفة وهى مرتبة 
البيشرويش » ثم مرتبة النقيب الثانى أو الوسطانى » ثم 
مرحلة النقيب أو النقيب الكبير وأخيرا مرتبة الشيخ . أنظر 
رعوف عباس »© تطور الحركة العمالية فى مصر » 1554 . 

(5) المقصود هو الاهام على بن ابى طالب ( المترجم ) . 

المتوجم 

(0) فى وثائق الارشيف المصرى تبدو كلمة جدك مرادفة 
لكلمة خلو وكانت الكلمتان تستخدمان بالتناوب مع اطسراد 
استخدام كلمة خلو , 

(1) كان المهتربائى رئيسا لفرقة الموسيقى التى كان 
يعين من أفرادها ستة أو سبعة أشخاص للعزف فى كل 
كل آوجاق فى كل حصن ( قلعة ) ء وعند كل باب له حارسان 
(طوبجيان ل طوبجى) ٠.‏ 
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جغرافية الاحياء الارستقراطية 
فى القاهرة فى القفرن الثامن عشر 


من الغزو العثمس-انى حتى 


منتصف القرن الثامن عشسر ٠‏ 


() فى بداية القرن السادس عقي : 


ان ابة دراسة عن الاحياء التى أقآمت بها 
الطبقة الارستقراطية )١(‏ فى القاهرة , فى القرن 
النامن عشر , لابد أن تتخذ كنقطة بداية لها عام 
٠017‏ , وهو تاريخ سقوط الاسرة المملوكية 
الثانية ٠‏ وقدء استقرار السيطرة العثمانية على 
مصر : 

ويمكننا ب استنادا الى النص وص التاريخية 
والى المعلومات التى نسستقيها من الآثار  )١(‏ أن 


لك 


نقدم ملخصا عن اماكن اقامة كبار الشخصيات 
المملوكية فى السئوات الاخيرة من القرن الخامس 
عشر والسنوات الاولى من القرن السادس عشر ٠‏ 
ومثل هذا الملخص » سوف يسمح برسم الخطوط 
العامة الجغرافية الاماكن التى أقام فيها هؤلاء 
2 الكبار 6ه 

جدول رقم ١‏ يبين توزيع مناطق اقامة الطبقة 
الارستقراطية فى المدينة فى بداية القرن السادس 


عشر ٠‏ 
القاهرة ( 5 ) 3 اث 
حى القلعة 55 2 
يقية الشط -الأيمن للخليجح  ١5‏ 21 

بما فى ذلك قناطر السباع وبركة الغيل 
الشط الآيسر للخليج 045 
بما فيه الأزبكية 


ومع نهاية حكم الفاطميين » كفت المدينة التى 
أسسوها عن أن تكون مركزا للسلطة السياسية » 
اذ قام الايوبيون بنقل مقر الحكومة الى القلعة 2 
وأمتدت الانشطة التجارية والصناعية ( الحرفية ) 
لتشغل الاماكن التى كانت تشغلها ‏ فيما سبق 
قصور الفاطميين ٠‏ 


وفى عهد الأسرات المملوكيةء تجاوز نمو 


5 


المدنية كثيرا . تلك الحدود المبدئية للقاهرة (") 
التى كان يحدها شمالا ياب النصر وباب الفتوح 
وغريا على الخليج » باب الشسعرية وباب الخرق 
( باب الخلق حاليا ) , وجنوبا » شارع تحت 
الربع وباب زويلة , أما شرقا فكان يحدها السور 
وبالرغم من كثافة الانشطة التجارية والحرفية فى 
الشمال عند الحسينية وفى الحى الجتنوبى : 
قوصون ( قيسون حاليا ) » ابن طولون » مصر 
القديمة وعلى الشط الغربى للخليج المصرى » فقد 
ظل مركز الثقل للحياة الاقتصادية بالقاهرة , 
وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الفاخرة » وبضائع 
الترف ء التى كانت سبيا فى ازدهار وضهرة 
المدينة ٠‏ وبالقرب من أهم أحياء الالسواق »2 فى 
القصة ( بين باب الفتوح وباب زويلة ) » وقريبا 
من الأزهر > كان يقيم التجار والمسايخ + ومع ذلك 
فقد ظل عدد كبير من بيوت « الكبار ينشاً فى 
المكان الذى كان فى زمن الفاطميين ‏ الحى 
الرئيسى للطبقة الارستقراطية » ومنطقة لقصور 
الخلفاء ٠‏ 

وقد ادى انتقال مركن السلطة السنياسية الى 
القلعة , تلقاليا ء الى اقامة عدد من كبار 
الشخصيات بالقإرب من « القصر » 2 فى نفس 
الوقت الذى هجرت فيه القاهرة كثير من الانشطة 


شككات 


ا 


3 


الحرفية والتجارية المتصلة بالأغراض العسكرية 
وجاءت لتستقر حول ميدان الرميلة : سوق 
السلاح » وسوق للخيول والجمال فى الرميلة » 
وسوق للخيام ٠‏ كما ان ازدهار المنشئات الحضرية 
والديئية فى الحى الواقع جنوب باب زويلة - فى 
زمن المماليك ‏ دليل على نمو هذا الحى واتساعه ٠‏ 

وفى بداية القرن السبادس عشر , انتشرت 
قصور « اتكبار » بطول الشوارع المؤدية الى الرميلة 
فى سفح القلعة : حوالى ٠١‏ قصرا ( بنسبة تزيد 
على ما المجموع الكلى ) » منها ٠١‏ شسمال الرميلة 
( سوق الغنم » سويقة العزى » سوق السلاح »2 
سوق القبو ) وثلاثة فى الغرب 'نجاه حى قوصون 
( حدرة البقر ) ٠‏ وأربعة فى اأجنوب : ( حدرة 
الكماجين ) (4) ٠‏ وهذا التوطن الارستقراطى » وما 
صحبه من انتقال الانشطة المختلفة وعملائها 2 هو 
الذى يفسر لنا ازدهار وثمو هذم الاحياء.؛ 
وتضساعف عده السويقات والاس, بواق غير 
اللتخصصة ٠‏ التى لم تتجاوز خمسة اسواق فى 
القرن الحامس عشر : س.وق جامع قوصون » سوق 
ابن هنس , سوق ربع طفجى , سويقة العزى ‏ 


سويقة منعم ٠‏ 


أما بركة الفيل » فقد'أصبيحت أحد أحياء 
المدينة « الراقية » بعد أن قام بها حوال ١/ه‏ 
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عدد افراد الطبقة الارستةراطية * فى بداية القرن 
السادس عشر ٠‏ وقد بدأت اقامة هؤلاء على اش 
الشرقى للبركة » الذى كانت توحده فيه زمن 
المقريزى ببيوت وشوارع بينما كان الشط اغربى 
لايزال مجرد حدائق ء كما ان عدم وجود اس.واق 
فى الجنوب الغربى لسويقة العصفور ٠»‏ يوكد ان 
هذا القطاع كان قليل المساكن فى هذه الفترة - 
.ومع ذلك , فأن تشييد العديد من الم .اجد خلال 
القرن الخامس عشم , ف المنطقة الواقعة بين البركة 
«والخليج , يدل على بداية حركة عمران متنامية ٠‏ 
دفى أقصى الث.مال ؛ بين اطق الجنوبى للقاهرة 
( باب زودلة ) وأحياء القلعة وبركة الفيل » كانت 
تمتد منطقة شبه خالية من أى مسكن أرستقراطى» 
وبرجع ذلك بلا شلك » الى وجود المدابغ التى تبعث 
بطبيعتها على الضيق ٠‏ والتى كانت قد استقرت 
بطرريقة طبيعية ؛ عند أبواب القاهرة , لكنها 
شيدت هناك بعض المساجد فىالقرن الخامس عشر 
ولكن على مسافة كافية من المدابغ ‏ فى قصبة 
.رضوان »2 ونحت الربع » وبطول بركة الفيل ٠‏ 
أما المنطقة: الغربية » على الشط الايسر للخليج 
المصرى , فقد كانت لا نزال ب حنى بداية القرن 
السادس عشر ‏ خالية الا من « طلائع » الطبقة 
«لارستقراطية , اذ لم يكن ما تضمه من « ببوت 
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كبيرة » يصل لنسبة الخمس وقد أشار المقريزى. 
الى وجود عدة سويقات فى هذ المنطقة . وان كان 
أغليها ظل يالقرب من الخليج : سويقة الخادم , 
سويقة العجمى 2 سويقة صفية 2 سويقة القيمرى 
وسويقة السباعين ٠‏ وههذا هو نفس الحال مع 
المساجد التى أقيمت فى هذه المنطقة » فى القرن 
الخامس عشر ٠‏ أما ضواحى البرك المتفرقة فى هدم 
المنطقة ‏ وكانت مليثة بالحدائق والاعشاب ‏ فقد 
كانت بالفعل مقرا مشهورا لاحتفالا تالاعياد الهامة 
فى الصيف , حين كان فيضنان النيل يملأ بمياهه 
هذه البرك , وحيث يعود اتسساعه الى القرن 
اارابع عشر ‏ وكذلك بركة الرطلى )١(‏ وعتقا. 
نهاية القرن الحامس عشم ء كان الامير أزبك قد 
« اقتحم » الازبكية نفسها . وان ظل عدد الامراء 
الذين أقاموا بها خلال السنوات الاولى من القرن 
السادس عشر , قليلا ٠‏ وكانت هذه الضاحية من 
المدينة ‏ فى هذه الفترة ‏ لا تزال منطقة ريفية 
سيئة السمعة (") ٠‏ 

(ب ) « الاحماء الراقية » هن منتصف القرن 
السابع عشر وحتى منتصف القرن ال-امن عشر : 

'تحول ندرة المصادر التاريخية وضحالتها » دون 
أن نتابع بدقة “نطور « الاحياء الراقية » للمدينة 
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طوال الفترة الممتدة من زمن وصول العثمانيين , 
وحتى منتصف القرن السابع عشر ولهذا فان 
القيام بدراسة مفصلة عن هذه الاحياء © لا يصبح 
ممكنا الا ابتداء من عام ١76٠‏ ء. عندما نجد فى 
متناول أيدينا من جسديد » مؤآفات أكثر تفصيلا 
( وبخاصة مؤلفات الدمرداشى والجبرتى ) تكمليا 
الوثائق القنصلية ٠‏ 


ا الي 0 مووي حون 


ىك 


توزيسع المسسسبسساكن 'اذرسسس_قراطية 
تنى أحيسساء المديفة من عام ١١5٠١‏ الى ١/55‏ 


بكوات ضياط كقباق المجموع 
القاهرة 5 ه تمثلون /8١‏ لاه يمتلون 5 7 
حى القلعة ه يمثلون 5/289 يمثلون 5٠‏ ب ١4‏ بمثلون /اا/ 


بقية الشبل ١‏ إيمن للخليج 07" يمثلون "لا/ز ٠١‏ يمثلون 158 507 يمثلون لاه/ 
الشط الايسر للخليج 5 يمثلون ٠١ //١*‏ يمتلون 6؟/ز 7 1١3١‏ يمثلون 7١5‏ 


ال مجه وع يي 25 ١اكم‏ 


مع ملاحظة أن الشط الايمن للخليج كان يضم قناطر السباع وقوصون وبركة الفيل 
(0) كما أنالشط الايسر كان يشمل الازبكية ٠‏ 


وتكشف مقارنة هذا الجدول بالجدول السابق عن تغييرات محسوسة فى 'نوزيع أماكن 
الشخصيات الكبيرة فى المدينة » فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن 
الثامن عشىر * 


اض ححلال دور القاهرة كحى 
لسكنى الطبقة الاره.تةراطية 


فقدت المدينئة الفاطمية فى القرن التامن عقر 
-جاذبيتها وأصبحت على وجه التقريب خالية ماما 
تمن 
لا يأس به منهم يقيم بها حتى حوالى عام ١9١‏ ء 
.وعند هذا التتاريخ لم يعد بها أحد من اليكوات 
"كبا أن هدد ضياط الفرق العسكرية بها قد تضاءل 
لحد بلغ 6/ر فقط من المجموع الكلى » فى مقايبل 
٠‏ كز فيما سبق ٠‏ 

ويعود السبب الرئيسى لذنتك بلا شك » الى 
تكدس الانشطة الصنائعية والتجارية فى قلب 
«القاهرة فى العهد العثمانى .2 فى نفس الاماكن الى 
سبق ان وصفها المقريزى قبل ذلك بثلاثئة قرون »: 
.فى الفصل الذى خصصه للحديث عن الاسواق »2 
نقد ااصجبك بها 50١‏ برقا يمن بين '/الا ورد ذكرها 
بكتاب وصف مصر ء و ؟١‏ من ١١‏ خانا 155 هن 
+ بوأكالة ب معكيهة كلهاءق القصية 'القديمة + ين 
باب الفتوج وباب زويلة والاحباء المحاورة 
مرجوش (") , الخرنفش » الحمزاوى ‏ ااصتادقية 
خان الخليى , الجمالية ٠٠‏ الخ ) ناس جة بذلك 
.شببكة بالغة الكثافة من الانشسطة والاعمال 


أفراد الطيقة الارسسمتقراطية انذين ظل عدد 


؟]/ااات 


الاقتصادية التى من شأنها ‏ كما حدث بالنسبة 
لمديئة لندن ب أن « تطرد » المساكن الخاصة ء 
وغير بعيد من تلك المنطقة » كانت تقوم مصانع 
السكر والمناسج والمغازل والمصياتع وورش 
النحابرة , واذا كانت ههه المدينة القديممة 
( القاهرة ) 2 بحكم كونهامرعزا الاعسجححال 
الاقتتصادية , ومركزا دينيا وجامعيا هاما » اذا 
كانت لهذه الاعتبارات مزدحمة بمساكن الصناع 
والتجار والملشسايغ ء فأن هذا الازدحام المحموم 
ب بالاضافة لضجيج اأشوارع ‏ قد جعل منها 
منطقة طرد : بالنسسية لافراد الطبقة الحاكمة من 
البكوات ٠‏ أما بيوت الماضى الكبيرة » فلم يعد 
نعبقى هنها فى غالب يسوي الاسم 
أو مجرد الذكرى ٠ )٠١ ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فان وجود عدد لا بأس به من مساكن 
ضباط الاوجاقات فى القاهرة » يمكن أن يرجع الى 
نلك العلاقات اأوثيقة التى كانت قائمة بين الطبقات 
المدنية والعساكر ٠‏ قخاصة الانكشارية والعزبان ٠‏ 
فعلى سسبيل المثال ‏ كان الامير على الر يوطلى كتخدا 
مسستحفظان ( المتوفى عام ١959‏ ) والذى كان 
يسكن خوشقدم ينتسب لاسرة نربطها بهذا الى - 
وبالذات بطائفة « عقادين الرومى » )١١(‏ ( أىى. 


7< إن ” 


صناع الخيوط والحبال الحريرية ) ب صلات قديمة 
ونان ا فعا بق أن قام الامير سليمان بك 

لخر بوطبى بترميم يم جامبع بحيى بن عقب ٠‏ وكذلك 
0 قام العمل كتخدا الحر بوطلى ( الذى كان 
على مملوكا له ) ببناء مسجد الأفكهانى عام ١1/50‏ ب 
عند مدخل خوش قدم ‏ كان يقوم بالاشراف على 
العمل شيخ طائفة العقادين ٠‏ الذين انشئت لهم 
بهذه المناسبة ب حوانيت حول المسجد ٠‏ ولكنا ‏ 
من جهة اخرى ب نلمس عند بعض العائلات 
العسعكعرية الاخرى , التى كانت تقيم فى قلب 
القاهرة » بداية حركة هجرة » فقد كان لابراعيم 
الصابونجى شوريجى العزيان ( توفى عام 1١19/15‏ ) 
وهو احد الشخصيات الهامة فى عصره ل بيت 
فى حى الضببية:(69١)‏ التجارى خلف جامع الحاكم 
وبيت آخر فى الازبكية » وبعد موته اخهبار ابنه 
محمد شلبى ‏ وكان كأبيه شوربجى العزبان ‏ أن 
يذحب ليقيم فى الازبكية » بيئما ترك المنزل الموجود 
بالضببية لخازنداره وصهره ٠‏ وفى هذا مآ يدل على 
بداية اضمحلال المكانة الاجتماعية للحى ٠‏ وكذلك 
كان لاسرة الجلفية بيت بالقاهرة (فى الخر نفش) (؟١)‏ 
لكن على الجلفى كتخدا العزيان ( المتوفى 1١19/5٠‏ )2 
كان يمتلك كذلك بيت فى حى قوصون على يركة 
الفيل ‏ المكان المفضل لسكنى الارس تقراطية فى 
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ذلك الوقت ‏ وكان الكتخدا ‏ فيما يبدو - يفضل 

الاقامة فيه قبل موته . حتى ان الدمرداش وصف 

هذا البيت « بالدار الجديدة » بينما لم يعد البيت 

الكائن بالخر نفثش سسوى « الدار القديمة » ٠ )١4(‏ 
هجر « الكبار » لمنطقة حى القلعة 


لعل من أيرز الظواهر التى نلحظهها فى تطور 
أحياء السكنى الارستتقراطية ٠»‏ فيما بين القرن 
الساسى عشير والقرن الثامن عشر ء. كان هجر 
« الكبار » لضواحى القلعة ٠‏ فها نحن نحصر فيها 
5 بيتا من 85 ؛ أى بتسبة /٠/‏ بدلا من كز 
قيمامضى , أق, السدس فى .قال الغلت. + وكدلق 
نرى هناك فقط ه بكوات من ا" وقد كانوا 
فيمأ سبق مكدسين يحى الصصمليية ٠‏ ولعله من 
الممكن أن نتخذ دلالة على ذلك ما فعله يورس لف 
كتخدا العزبان » حين حول بيته الى « وكالة » 
للاعمال التجارية » بدلا من مقر اللمس كنى ٠‏ فى 
بداية القرن الثامزن ن عشر ‏ وهو البيت الذى عاش 
قيه والده محمد كتخدا البيرقى ( الذى توقى عام 
5 ) + ؤمع ذلك فها نحن نجد مساكن اضباط 
فى أحياء سوق السلاح » وسويقة العزى » حيث 
ظل عدد العسكربين هناك كبيرا حتى نهاية القرن 
ولكى نفسر مئل هذه الحركة التى تتناقض فى 


 ا١اله‎ 


ظاهرها مع الجاذيية التى كان من المفروض أن 
نواصل تاتيرها على الحصففية الممتازة - جاذبية 
وجود الياشا . والحكومة . ومعسكرات العزيان 
والانكشضارية فى القلعة ‏ فيكفى ان نشير الى 
« الثورات » التى لا تنقطع , والتى كانت تحدث 
فى المدينة طوال القرئين السسابع عشر والثامن 
عشر » والتى كان قصف القلعة هدفا رئيسيا لكل 
« ثورة » منهأ كما كانت المنطقة القريبة من ميدان 
الرميلة مسرا لاحداثها ٠‏ وأثناء هذه الثورات كان 
يتفجر الصراع على أشكه بين المتنازعين لامتلاك 
مسجد السلطان حسن » اما لاسستخدامه كموقع 
أمامى نتغطية القلعة » واما كموقع متقدم لصب 
النيران عليها ٠٠‏ همك_ ذا كانت الخال فى معظم 
الاحيان فى زمن سلاطين المماليك ٠‏ 

وسوف يطول ينا الامر + اذا نحن حاولنا أن 
نعدد كل هذه الازمات ٠‏ ولكن يكفى ان نتسير 
لبعض من اكثرها خطوزة » فى الفصف الاول من 
القرن الثامن عقتس ٠‏ قفى حخبوواللى عام /139 : 
بلغت الاضطرابات فى القلعة حدا اضطر معه معظم 
سكان الحى الى مغادرة مساكنهم مع عائلاتهم , 
والتوجه للاقامة بالمديئة ٠‏ وفى عام ١١٠/١5‏ تصدى 
افساف الاتنكشارية لل عة أوجاقات الاخرى 


ساكلاطا ب 
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وللسناجق . وحوصرت القلعة . وأمر ايوب بك 
باحتلال النقاط الامستراتيجية ( المحجر وجامع 
الملحمودية ) وبات على الانكشارية ان يتراجعوا ٠‏ 
وفى عام ١1١١‏ , انتهى الشب قاق الذى دب بين 
افر نج احمد وأوجاق الانكشارية والباشا خليل 
من جهة ء والستة أوجاقات اأباقية من جهة اخرى » 
الى صراع مسلح قصف فيه معسكر العزبان ٠‏ ومن 
ابريل حتى يونية » دارت معارك بالغة !١‏ لعنئف حول 
.مسجد السلطان حسن ؛ وفى الاحياء الواقعة بين 
الرميلة وباب زويلة » واتخذت مساجد المنطقة 
كنقاط ارتكاز » وعندما لم يعد ممكنا السيطرة على 
الموقف ٠‏ ترك كثير من سكان منطقة القلعة مساكنهم 
( فى احياء الرميلة والحطابة والمحجر ) ء وتحطم 
عدد كبير من المنازل حول الرميلة نتيجة القصف 
أو للحرائق + وفى عام ١9/١5‏ - وبعد اغتيال 
قابطاس يك دخل الباشا فى صراع ضد محمد بك 
وجزء من الفرق العسب كرية . ودارت العمليات 
العسكرية قرب الرميلة وفى عام ١15‏ وقم 
الصدام بين محمد بك جركس واسماعيل بك ابن 
ايواظ ٠‏ وكانت المنطقة الواقعة بين اأرميلة وبركة 
الفيل مسرحا لمعارك عنيفة ٠‏ وفى فيرادر عام 
7 حسم ذو لفقار بك متحالفا مع محمد باشنا 
- خلافه مع محمد بك جركس * وأثناء المعارك الى 
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دارت حول الرميلة » اتخذ المتخاصمون » من أهم 
منشئات المنطقة » كجامع السلطآن حسن ومسجد 
المحمودية والحصرية وسبيل المؤمنين » حصب ونا 
لهم ٠‏ وفى عام ١10/55‏ بعد اغتيال محمد بك على 
يد صسالح الكاشف ‏ التجأ مدبرو المؤامرة الى 
مسجد السلطان حسن ٠‏ ولم يتيسر طردهم الا بعد 
معارك طاحنة كان من نتيجتهاً اغلاق باب اللسجد 
المطل على سوق السلاح لمدة تقرب من نصف قرن » 
وفى عام ١/11‏ , عندما قام الباشا مدعوما من 
ابراعيم كتخدا ورضوان كتخدا ب بالتخلص من 
القطامشنية والدمياطية » دارت المعارك بالقرب من 
قوصون وقناطر سبنقر .* وفى العام التالى حاول 
الباشا ‏ مدعوما هذه المرة بحسين بك مس اسقاط 
« الاميررين الجاكمين » » دارت المعازك هذه المرة فى 
حى الصليبة واستوى العزبآن على جامع السلطان 
حسن , فحالوا بذلك بين الباشا وبين النزول من 
القلعة والانضمام الى 'حسين بك » الذى هوجم بيته 
فى النهاية ٠‏ وأخيرا » ففى .عام ١1/58‏ وأئثناء 
الازمة النتى انتهت بسقوطه ‏ قام رضوان كتخدا_ 
على سبيل الاحتياظ ‏ باحتلال مسجدى المحمودية 
والسلطان حسن » وعندما السحب الى بيقه » فى 
قوصون , احدقبه اعداؤه وأطلقوا عليه الرصاص ٠‏ 


لاا 
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اذن فليس من العجيب أن بدأ « الكبارء» 
يهجرون شسيئا فثسيئا تلك الاحياء التى كانت 
مسرحا لهذه الاضطرابات * ووجدوا ضالتهم اك 
تلك المنطقة الواقعة فى الشمال الأغربى حول بركة 
الفيل ‏ وهى المنطقة التى يحدها شرقا الشسارع 
الكبير المؤدى من باب زويلة الى درب الخليفة مارا 
بقوصون » وشبمالا شارع نحت الربع وغربا 
الخليج المصرى ٠‏ 

بركة الفيل كحى أسكنى الارس تقراطية : 

الك لاا از لاكلاف..التصف 0 لت 1103 

سبق ان لاحظنا ان ظهور المدايغ فى الشسمال 
الغربى لباب زويلة » قد حال دون سكنى 
الارستقراطية هناك » ولكن عندما أملى اتساع 
المدينة ضرورة نقل هذه المدابغ الى باب اللوق » لم 
بعد ثمةما يعترض نشسأة البيوت الارستقراطية فى 
هذه الجهة - وأثناء الفترة من ١10٠‏ الى ١1/50‏ فى 
المنطقة الواقعة بين قصبة رض وان وباب الخرق 
لانجد سوى 5 بيوت لس كنى البكوات , واه 
لسكنى ضباط الاوجاقات (15) ٠‏ لكن شواطىء 
بركة الفيل كانت على وجه الخصوص ‏ هى التى 
اصبحت + فى هذه الفترة » الحى الرئيسى لسكنى 
الارستقراطية » فقد اصبح يقيم فيها 5٠١‏ / من عدد 
كبار الشدخصسسيات ( فى مقاول ١١/ز‏ عند بداية 
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القرن السادس عشر ) , أما عدد اليكوات ٠‏ فكان 
يمثل السسبة اأكير"( خلا ين /1* أن ما بعسادل 
٠ ) /‏ وقد لمس ذلك ابن ابى السرور فىعام 
حين يذكر أن اغلب سناجق المدينة كانت 
لهم مبان فخمة ومنششئات جميلة فى المنطقة ٠‏ وبعد 
ذلك بحخوالى خمسين عاما » وصف احد الاوربيين 
الذين أقاموا بالمدينة هذه البركة بهذه الكلمات : 
ى ان اكثر هذه البحيرات ( البرك ) شكسهرة هى 
اكثرهن اقترايا من « القصر » . وتحيط بهذه 
البركة أجمل بيوت المدينة ٠‏ وى تمتلىء بالمياه 
ثمانية أشهر فى العام » وفى الاربعة شسهور 
الباقية » تصبح حديقة دائمة + وعند الفيضان ٠‏ 
نرى عددا كبيرا من المراكبي الذهبية اللون > بنتنزه 
فيها كيار الشخصلسيات مع زوجاتهم عند قدوم 
الليل » ولا يمضى يوم دون ان تطلق فيه الالعاب 
النارية أو دؤن ان يسمع فيه عزف الموسيقى , 
وتفتح المسربيات والستائر »2 ويرى فى النوافدذ 
أعداد لا تحصى من السسيدات اأراقيات »: لم يكن 
إيتاج لعين أن تلمح واحدة منهن فى الاوقات اأعادية 
وتبرق الاضواء فى السدماء » وتضاء كل البيوت ٠‏ 
ان هذا فى الحقيقة » واحد من أجمل المناظر التى 
إيمكن لليل أن يهبه للعيون » ٠‏ 


اءاا هت 


وكأن حى قوصون هو أكثر احياء البركة جاذبية 
بالنسية لكبار الشخصيات ٠‏ فقد كان نكل من 
ابراهيم كتخدا القازدغلى ورضوان كتخدا الجالفى ‏ 
وهما الاميران الممسسيطران عام ١75٠‏ ب كان نكل 
منهما بيت فى هذا الحى ٠‏ بل ان الشسط الغربى 
نفسه » والذى بدىء فى سكناه فى فترة متأخرة » 
قد حاز نجاحا كبيرا فى بداية القرن الثامن عقر 
اذ أقام به سبعة من البكوات فى درب الجماميز فيما 
بين 155٠‏ و هكلالاا ٠‏ 

وعلى العموم . فان هذا الجزء من « الشط 
الايمن » للخليج , الواقع بين القاهرة فى الشمال 
وحى القلعهة فى الشرق ء كان فيما بين 1١56٠‏ 
و ١755‏ ء المكان المفضل لسكنى الغالبية الكبيرة 
من الامراء » وبخاصبة البكوات ٠»‏ اذ أقام فيه من 
كبار الشخصيات /!5 من مجموع 89 ( أى بنسبة 
لاه / ) من بينهم /ا؟ من البكوات من مجموع /ا" 
(أى بنسبة 105 7) * 
الشط الابسر للخليج : 


بدأ تغيير المناطق التى يقيم بهها الامراء منذ 
انتقالها ‏ أى المناطق ‏ من القلعة الى الخليج » 
يتوقف فى حوالى عام +5/ا١‏ 2 فنشسببة عدد 
« الكبار » المقيمين فيما وراء « ثر عة المديئة » لاتكاد 


ب أؤزاا- 


تتغير عما كانت عليه عند مجىء العثماتيين : ١9‏ /ز 
فى بداية القرن السسادس عشر و ١9‏ /ز كذلك 
فيما بين ١5٠5٠-‏ و ١55‏ وفى هذه المنطقة المليئة 
بالحدائق والبحيرات 2 كانت البيوت الارستقراطية 
تتكدس قريبا من باب الخرق » حيث كان عدد 
الضباط ( ومن بينهم الان ضباط أوجاق العزيان ) 
كبيرا لحد ما ء لكن هذه البيوت الارسبتقراطية ,2 
قلما كانت تجتاز الحدود الغربية التى وصلت اليها 
فى القرن اإسسادس عششر ٠.‏ 

ويمكن ان يقال ان مكانة بركة الازبكية, 
المطقة مفضلمة لدى الارستقراطيين 2 قد أصايها 

بعض التدهور فى القرن السادسس عشر » ولكن 

بمو د انها عادت من جديد لتصبح ‏ عند بداية القرن 
السابع عشر ‏ منطقة جذب 4 فها هو : 
الاسلام زين العابدين الصديقى يبنى لنفسه فيها 
بيتا وسرعان ماحذا الكثيرون حذوه . وهكذا ظلت 
الازيكية لوقك طويل + الح التفسل لس ع 
« البورجوازية » من الغ يوخ وكبار التجار ؛ 
الذين كانت أعمالهم ‏ وق غالب الاحيان بيوتهم 
الاصلية ‏ تقع قريبا من هناك 4 فالقاهرة . و 
بين الاسر التى كانت تمثل البيوت البورجوازية فى 
الازيكية » كانت أسرة البكرى , وتلك الاسرة 
الخية من التجار ‏ أسرة الشترايبى (1) 


]1 جه 


ولايحدث أن نجد ذكرا لاسم لاحد البكوات هناك »> 
الا فى نهاية القرن ؛ عندما نجد اسم سام بك 
(سسابقا سالم أفندى من ضباط الانكثشارية ) » 
والذى كان بيته قريبا من بيت آل الشرايبى » 
والذى اشتراه بعد موته عم 1515 القاضى 
مواهب ء شوربجى العزيان * 

ولاسباب تغيب.عنا »؛ كان عدد ضباط العزيان 
الذين يقطنون القطاع الممتد بين الخليج والازيكية 
فى بداية القرن الثامن عشر كبيرا . ويشير قناصل 
قرنسا ‏ الذين عانوا منهم بعض المتاعب ‏ الى 
ظهورهم بالقرب من الحى الافرنجى : أحمد كتخدا 
( المتوفى عام 177.1 ) ثم عثمان أوداباشي حوالى 
»2 ثم على أداباشى » وقيصرلى احمد كتخدا ٠‏ 
وفى بداية القرن + كان ابراهيم اغا العزبان «المتوق 
*“'/ .17 ) > قد سيد بالقرب من الازبكية مسجدا 
فى كوم الشيخ سلامة » وسبيلا ألحق به كتاب 
فى العتبة الزرقاء نفسسها ( ميدان العتبة حاليا ) » 
أما أول امير بارز يقيم هناك فهو حسب معلوماتنا 
ابراهيم الصابونجى شوريجى العزبان , الذى 
اشترى فى العتية الزرقاء بيت مصطفى أغا المزين» 
وذلك بعد أن كان أى الامير ‏ بالفعل قد 
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وبعد ذلكيعدة سنوات ‏ عام 1175 شسيد 
عثمان كتخدا القاذودوغلى بالقرب من رص يفه 
الخشاب , مسجدا الحق به حماما وس ميلا وكتايا 
ويدل تزاحم الجمهور عند افتتاحه »6 وكذا سسكنى 
الكتخداعثمان وسليمان الكاشف على تقدم ا 
ق. عمراق البركة فيما .وراد حي الرويعن والعتية 
الزرقاء ؛ المزدحمين منذ زمن بعياك ٠‏ ومع ذلك , 
فقد ظلت المنطقة الاكثر بعدا ‏ منطقة قناطر 
الدكة ‏ فيما يبدو بمنأى عن هذه الحركة ؛ كما 
كان على حى الب لساكت )١١(‏ نفسه ان يظل منطقة 
خلاء شبه رينية حتى. عهد. خسلى بك © ويبذو أن 
اختيار بحى الازيكية لسكنى الايستقراطية ؛ 4 بعوة 
الى الوقت الذى أسسى فيه رض ون الجلفى 
كتخدا العزبان بيته الشهير فى العتية الزرقاء » 
وهو الذى كان يعرف باسم «١‏ ثلاثة ولية » » 
والذى كانت فخامته وبدخ اثاثه موضوعا المتشسعراء* 
وكما كان ابراهيم كتخدا الانكشضارية شريكا 
لرضوان فى ممارسة السلطة »© فقد استقر هو 
الاخر ب المثل فى الازبكية » فى المنزل المجاور 
والذى حصل عليه من محمد شلبى ابن ابراهيم 
الصابونجى * وقد أعطى وجود الاميررين ‏ فى 
نفس الوقت وحوالى 1١76.‏ لهذا الحى مكانة 
اجتماعية » تكاد تكون مساوية لتلك المكانة التى 
كانت تتمتع بها بركة الفيل منذ قرن ٠ )١182(‏ 


ب كقلاات 


0 
“وإ فاو 


الاحياء الارستقراطية 
فى الفترة من هه/ا١‏ الى 11/54 

سوف: تتيح النا وفرة وؤدقة المصاذر التى الدينا 
.من الآن فصاعدا ء ليس فقط ان تتابع التطور 
العام لاحياء التوطن الارستقراطى ؛ ووصف 
الحالة التى كانت عليها عام 11/36 ب وقت مجىء 
الحملة الفرنسية على مصر (15) © بل وأن نتابع 
كذلك تفاصيل المشباحنات والخلافات المبدثية التى 
تفكل الاسساس :لهذة الارستقواطية مويق الا + 
سوف توجد فى القمة اوليجاركية من اليكوات 
.تخسف يجائيها ويك كل جاسم 8 لطة 
الاوجاقات بعد موت ابراهيم كتخدا (هل/!! ) غ 
.ورضوان ن كتخدا ( 17/50 ) » وسوف تعود السلطة 
السياسسية وانتفوذ الاجتماعى ليصبحا 2 حوزتهم 
دون منازع حيث لم تعد الطبقة السبكرية: كلعب 
دورا مستقلا وذاتيا » بل انها سوف تتحطم على 
يد على بك ثم ينتهى بها الامر ان تتضاءل لحد 
تلعب معه دورا ثانويا تابعا داخل اأنظام المملوكى ٠‏ 
لقد أصبحت الفرق العسكرية - منذ الآن ا 
خاضعة لاشراف البكوات , الذين سوف يثون 
غيها عملاءهم . وف هذه الهيبرارشية المملوكية » 
كانت وظيفة كاشف تمثل مرحلة وسيطة قبل 
الحصول على رتبة بك . 


جدول يبين نوزيع الطبقة الارس_تقراطية 
على أحياء المديئة بين ١1/500‏ و8مو/ا١‏ 


القاهرة : م بكوات يمتلون ©ث/ . ١١‏ ضابطا 
يمثلون 55/ء 8 كشافين يمثلون -5/ ؛ المجموع 
"٠‏ يمثلون 7/٠١‏ 

حى القلعة : ه بكوات يمثلون 1/ 2م ضباط 
يمثلرن ؟١١٠/‏ ء /ا كشافين يمثلون /٠١‏ المجموع 
:"© يمثلون 7/١‏ 

بقية الشط الأيمن للخليج : 55 بك يمثلون 
٠١ , 5‏ ضابطا يمثلون 72١9‏ . 7 كشسانفين 
يمثلون 286 , المجموع “5 يمثلون 597 بر 

الشط الابسر للخليج : 5؟ يك يمثلون ,/5١‏ 
“٠‏ ضابطا يمثلون 508/ . "»؟ كشافا يمثلون 
26٠‏ * المجموع 86 يمثلون ه55 نز 

المجموع : 8١‏ بك +2 3535 ضمابطا . 55 كشافا 

المجموع الكلى ١١51١‏ 


© ندخل بركة الفيل فى الش مط الايمن , 
والازبكية فى الشسط الابسر ٠‏ 


اللا 5ك 


جدول بين نوؤيع الطبقة الارستقراطية على 
أحياء المدينة عام ١1/98‏ 


القاهرة : 4 بكوات يمثلون لالز . ٠١‏ ضياط 
يمثلون 7/55 . 8 كشافين ,يمثلون /5١‏ المجموع 
؟؟ يمثلون 5٠زز‏ 

حى القلعة.: ؟ بكوات يمثلان * / . ه ضباط 
يمتلون 28٠‏ , 7 كشسافين يمثلون 22 » المجموع 
٠‏ بمثلون 72 


بقية الشسط الايمن للخليج : ؟" بك يمثلون 
+ 5 ضباط يمثلون 7/١٠١‏ » 5 كشافينيمتلون 
2٠‏ ء المجموع “"؟" يمثلون ه"/ز 

الشط الاسر للخليج : 51 بك يمثلون 1/40 
١١ /‏ ضابطا يمتلون 255 م ١9‏ كشسافا يمتلون 
/١‏ »2 المجموع »5 بمثلون 7/51 

المجموع : 6ه بك , 58 ضابطا ,. 07" كشافا 

المجموع الكلى ١٠٠١‏ 

© نفس الملحوظة السايقة 
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يمكننا الجدولان السابقان من ان نرسم الخطوط 
العامه آتطور الاحياء الارس-نةراطية قيما ببن. 
دهم/اا و ١/98‏ »4 وأول هذه الخطوط العامة » 

ول ام و ١‏ الوسواايه ع حك 
لسكتى الامراء » اذ ان نسبتهم هناك 
715 بالتسية المسهوع الكلى فى بداية العرن 
السادس عشر وحتى مابين ١55٠.‏ و ١7.‏ »؛ الى 
ذن ا .ةلا و ١1/58‏ 4 الى لا /ز عام 
8 تقبسها . 

وقد استمرت بركة الفيل تلعب دورها كمنطقة 
مفضلة لسكنى الارستقراطيين > وان لم دكن 
يطريقة ة جامعة »4 فد أصبحت جاذبية الإازيكية 
شديدة الاثر عند نهاية القرن » والخط العام 
الثاتى الواضح » هو اتحاه مختلف العناصر 
المكونة للطبقة الحاكمة الى سكنى مناطق مختلفة , 
وهو ما يبدو بوضوح ‏ وعلى وجه الخصوص ب فى 
الحيين اللذين كانا مقرين لس كنى الصفوة 
الممتازة » وهما الازيكية وبركة الفيل ‏ حتى 
لتبدو هذه التغييرات التى طرأاتث على الحدود 
الجغرافية لمقار سكنى الطبقة الارستقراطية 
ترجمة حادقة لتلك التغييرات التى طرأت على, 
الهييرارشية الداخلية لهذه الطبقة . 
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() مقر سكنى البكوات 

كان ممجر البكوات للقاهرة عند نهاية اقرن 
'الثامن عثر تاما لدرجة لا تعكسن الارقام حقيقتها 
(م بكوات بين ههلا و ١/98‏ وأريعة عام 
14 ) .ة قمعظم البيوت التى نعرفها هناك كانت 
بركزة فى ذلك الحى الخارجى الشاذْ حى درب 
السعادة الذى حظى بنوع من الاحترام فى تلك 
الفترة . أما عن بقية المسآكن فتد كانت مساكن 
ثانوية ( دور صغيرة » . ويمكن أن نقول اذن 
. بالنسية للبكوات أن حدود القاهرة الفاطمية 
التديمة كانت تشكل حدودا حقيقية » لم يعد أحد 
منهم يقيم وراءها » اللهم الا على شواطىء ترعة 
المديئة نقسها » وتوارث « الدور الصغيرة » فى 
حوارى وأزقة الاحياء القديمية للقاهرة » ثرق 
القصبة : بالقرب من الجامع الازهر فى قارع 
الشستوانى وفى الكحكيين ( أحمد أغا شويكار » 
عيد الرحمن أغا , على بك جركس ) » وبالقرب من 
الللنسهد الحسينى ( سالم بك الاسماعيل ) أو فى 
بيت القاضى ( الست نفيسة زوجة مراد بك ) (١؟)‏ 
وكان لكل أمير بيت كبير ( دار كبيرة ) حيث كان 
يقيم مع اسزته ومماليكه ثم بيت أو بيتان صغيران 
( دار أو دارين صغار ) وكان يحتفظ بمكانهما سرا 
:بقدر ما يستطيع , اذ كأن يودع فيها ( أو فيهما ) 
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عند اأضرورة ‏ ثرواته النفيسبة وفى أوقات 
الازمات الخطيرة فى المدينة » كان ,يرى الامراء الذدين 
يخشو نالهزيمة أو النفى » مشغو لبن باخفاء ثرواتهم 
فى « دورهم الصغيرة » قبل اختفائهم » تاركين 
بيوتهم الرئيسية « الكبيرة » شبه خالية (؟5) لكن 
هذه الحيطة »2 كثيرا ما تكون عديمة الجدوى , ذلك 
ان الحزب المنتصر كان يتوصل الى معرفة هذه 
« الخزائن » » ويضع بده على ها كان مخباً فقيها 
بالقيض على حراس هده البيوت « الغفر » 
واستجوابهم ٠‏ وكانت هذه الدور الصبعيرة 
تستخدم ‏ كذلك ‏ كمأوى فى الايام العصيبة ٠‏ 
وبهذنه الطريقة مثلاء فان المملوكين التابعين 
لاسماعيل بك واللذين منحهما سيدهما رتبيبة 
البكوية عام /ا/ا/[١‏ , كما اسكنهما فى قصور 
الحزب المهزوم » فمنح سالم بك بيت يوسف بك 
ومنح على بك جركس بيت مراد بك - بهده 
الطريقة اختفى هذان المملوكان بعد أن ارسببل 
سيدهما الى المنفى 2 وعاشا فى داريهما الصغيرتين 
بعيدا عن مجرى الاحداث ؛ الى ان اتاح لهما وصول 
حسن باشا » وعودة اسماعيل بك من المنفى » أن 
يستعيدا مركزيهما وداريهما الكبيرتين » ٠‏ 
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ووصلمت حركة مجر الارسستقراطيين للاحياء 
القريبة من القلعة ل هى الاخرى - ل تهايتها عند 
اووس م ع وو غرب أ 
5/ عنبد بداية القرن ال ١١‏ الى ا 
البكوات فيما بين 156٠‏ بو ةلالاء ثم الى 3 / 
فقط فيما بين هه/ا١‏ . ٠ ١1/48‏ وكانت فر 
الاسر المملوكية الكبيرة التى احتفظت سيوتها 
هناك ء اسرة البلفية فقد ظل خليل يك يلفية # 
الذى مات عام ١؟‏ / ١155‏ يعيش هناك حتى 
فاته ,. الكبيا ترى «ابحهارقحوان الذى توت عام 
8١ / 16‏ يحجرى وراء « الموضة » ٠‏ ويبنى 
لنفسه بيتا فى الازيكية + ولسنا نعرف من البكوات 
الذين عاشوا هناك حتى ١1/358‏ سوى اثنين ٠‏ وقد 
عانت قصية رضوان من الشىء نفسه ٠‏ اذ انها بعد 
ان عرفت نوعا من « العن » فى أيام رضوان يك ,2 
انتهى بها الامر بعد ذلك ان ١‏ بحت وقفا على 
الاعمال التجارية والصناعية ( الحرفية ) (؟5) ومن 
الآن فصاعدا . بدأ البكوات يتمركزون حول كل 
هن بركة الفيل وبركة الازبكية ,. وهما اومسسع 
بحيرات ( برك ) المديتة واكثرها امتلاء بالماء 
مصدر انتعاشهم فى معظم أوقات السنة , اذ 
بلغت نس تتهم هناك ”0 /ز فيما بين ١1/88‏ 
١!58‏ وارتفعت مه / عام 48 ٠١‏ بعند تهابة 


-3193 ب 


القرن كان كل واحد من البكوات ‏ الذين كانت 
لهم حرية واسمعة فى الاختيار » بين عدة بيوت 
« دان 8 يلقح عسححال الافيصل ص ذانا 
فى ضواحى بركة الفيل - وعادة فى حى قوصون 
بالذات ‏ وأخرى فى الازبكية (14) »2 وكان يتنقل 
بالطيع بين كل منها حسب فصول السنة » أو 
حسب أهوائه هو ؛ كما رأينا عند رضوان كتخدا 
وابراهيم كتخدا عام 1١7/54‏ »4 نفس الشىء الذى 
نجده عند على بك الكبير ومحمد بك أبو الدهب 
واس ماعيل الكبير ومراد يك ومحمد بك الالفى 
وابراعيم بك الكبير وابئه مرزوق ٠‏ 

ومع ذلك ققد ظلت بوكة الفيل همى الحى المفضل 
الستكتى: الآن ف 1 اج در 
يجزء كبير من يومياته » وخاصة عندما يتحدث عن 
هذا الحى فى فصل الفيضان . وكانت دور هذه 
الطبقة تحيط بقشسطئان البركة فى شيه حرام 
اذ كانوا ‏ وحدهم تقريبا ‏ القاطنين على الشط 
الشمالى للبركة ؛ فى الداودية وبخاصةعلى شسطها 
الشرقى » وفى قوصون الذى كان بحق قلعة 
للارستقراطية . ومما يتطابق معهذه الهييرارشية 
للاحياء حول بركة الفيل , ما فعله محمد بك الالفى 
حين انتقل للاقامة فى حى قتوصون ما ان ترقى 
لرتبة ستجق ؛ بعدان كان يقطن فى شيخ الظلام » 
حين كان مجرد كاشف » وهذا نفس مائراه عند 


15597 جه 


بنايطعب 


ابراهيم بك الكبير » اذ أسرع الى ترك منزله ى 
درب الجماميز » وذهب للاقامة فى منزل سيده فى 
حى قتوصطون ؛ عقب وفاة الاخير فاتحا له 
بوفاته تلك الطريق :الى السلطة ٠‏ 

ومع ذلك فقذ كان على الشط الايسر للخليج عام 
ولاول مرة فى تاريخ المدينة ‏ عدد من 
ببوت الامراء » أكبر من ذلك العدد الذى كان 
موجودا على الشط الايمن ( اذا تغاضيا عن 
القاهرة ) » اذ كان به 58 بيتا فى مقابل 5؟ ( أى 
57 /ر قى مقابيل هع /ر ) (5؟) . واذا كانحىعايدين 
(/ مساكن للبكوات عام 11/58 ) 4 وشطئان 
الخليج بين الاحياء التى كان يفضل سسكناها 
البكوات. م فققة كانت الازبكية اعسلى وكبة 
الخصوص ‏ هى التى تجذيهم قرب نهاية القرن 
(؟1 يك عام 17/18 ) . وحتى حوالى ١7/8.‏ ظل 
أبناء الطبقة البورجوازية يقيمون فيها بأعداد كبيرة 
(1؟) وعندما أثشر الحيرتى لاعادة بثاء حى 
الساكت ‏ بعد ان خربته الحرائق عام 9/5/ا١‏ > 
نكتشف من بين الاسمماء الاربعة التى عادت تقيم 
مسساكن لها هناكم حيهيا ذك ب اضيا قلاثة 
من كيار التجار » فى مقابل بك واحد وهو رضوان 
بك يلفيه . ومع ذلك » ففى هذه الفترة » كانت 
شهرة الازيكية ذائعة كمركز للنزهمات الخلوية 


ا 2 


والملذات والتصييف والمتع الليلية » اوقات 
الفيضان »© وكانت تقارير الرحالة تعكس صدى 
لهذا الموضوع يتفق مع اوصاف المؤرخين وقصائد 
الشعراء » ولنذكر على سسبيل المثال ماكتبه 5352177 
عام ٠‏ ,؛ بمناسبة افتتاح سدة الخليج « وكان 
أكبر الحشود بطبيعة الحال عند الأزيكية » وهى 
اومسع مناطق المدينة » ويبلغ محيطها اكثر من 
نصف فرسخ » وتكون بحيرة واسعة محاطة بقصور 
البكوات 2 وهى مضاءة بأضواء مختلفة الالوان 2 
وتسبح فوقها آلاف من المراكب ذات صوار تتدلى 
منها المصابيح المفسيئة , مكونة بذلك هالة من 
أضواء متحركة » تتغير مناظرها كل احظة » ٠‏ 
وابتداء من اللحظة التى س كن فيها الاميران 
المسيطران يعد عام هة/ا١‏ :حسين بك الصابو نجى 
المتوفى عام ١001‏ » ثم على بك الغزاوى المتوفى 
عام 559 / ١7١‏ فى نفس البيت الذى كان يملكه 
ابر اهيم كتخدا . فان عدد البكوات الذين بدأوا 
يستوطنون البركة اخذ يزداد أكثر فأكثر » حتى 
لتكاد تصبح قاصرة عليهم ؛ لكن ازدحام الشط 
الشرقى , ووجود الحى القبطى جمة الشسمال »2 
أدى بالأمراء الى الاتجاه غرب الأزبكية نحو رصيف 
الخشاب , حيث اقام حسن بك الازيكاوى قبل 
عام ١1/71‏ , حيث شيد على بك حوالى عام ١1/17٠‏ 


ع الإكة يت 
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هه 


بيتا للست نفيسة ثم أخيرا نحوحى الساكت الذى 
كان على بك قد طهره من الاماكن السيئة , وهناك 
بينى رضوان بك يلفية عام 119/1/1 + ثم نثبيد محمد 
بك الألفى عام ١1/41‏ قصره المنيف الذى ق_در له 
أن ,يكون مقرا. لكل من بونايرت وكليير 

(ب2»2 الغمباط والكشساف : 


يتناسب نوع الأحياء التى انحصرت قيها اقامة 
ضباط الأوجاقات والكشاف مع 5 داخل 
الطبقة الممسيطرة ٠‏ وبالرغم من تكامل الأوجاقات 
مع النظام الممنلوكى وداخله فى ا القرن » فان 
الضباط والكشاف كانوا كارن عن فى غالب 
الأحيان ‏ أحياء مختلفة * 

وكان عدد كبير من الضباط والكشاف يسكنون 
القاهرة التى هجرها الارستقراطيون من البكوات 
وقد بلغت نسبة مساكن الضياط حسيما عرف 
من البيوت الارستقراطية هناك 5١‏ / بين عام 
دودل/ا١ا‏ و ١/958‏ م و٠5/‏ فى عام ٠ ١/58‏ أما 
عن الكشاف » فقد كانت نسبتهم فى الفترتين على 
التوالى ١5"ث/ز‏ و ٠ "١‏ وصذا مما يسمح بتبيان 
درجة التدهور التى بلغها دور العسكريين فى 
الخياة السياسيية , وكذلك بلاشبك. بتبيان 
ارتباطاتهم القوية بالطبقات المدنية وكانت غالبية 


يعد /3108 عم 


هذه المساكن تقع جنوب القاهرة ٠‏ وخاصة بالقرب- 
من در بالسعادة ‏ الذئ سبق ا نشاهدنا ماكانت 
له من جاذبية على البكوات ‏ وكذا حول القلعة 
ذلك أن حركة الهجرة التى سبق ان شاهدناها عند 
البكوات لم تصل لنفس الدرجة عند اإضباط 
( ١6يز‏ من العسكريين فيما بين .٠هلا١‏ وا هوهل/ا١ا‏ , 
5 ايسا سين 8ةا/ؤة أو بجركلالا ء ؟أثر غام 
4 ) ونفس الامر فيما يختص بالكشاف ( 7/١١8‏ 
فيما بين ههلا١ ١9958‏ 2 ثم ١7‏ فى 38لا ١‏ ) 
(1؟) ٠‏ وفى هذه الاحياء التى هجرها البكوات ,2 
كان الكشاف والضباط يميلون المتجمع فى مناطق 
محددة : التبانة ودرب الأحمر للأولين 50 من /7ا) 
وسويقة العزى وسوق السلاح للآخرين ( همنه ) 

وفى بركة الفيل » حدثت من جانب الضباط 
حركة انسحاب ذات دلالة » اذ بينما كان عددهم 
هناك كيبيرا قبل عام ١!/58‏ ( 55/ من الملجموع 
الكلى للضباط مقابل مر للبكوات ) 6 بدا أنهم 
أخذوا ينحسرون اثناء. النصف الثانى من القرن » 
أمام « غزو » البكوات ٠‏ فلم يعد عددهم يتجاوز / 
ضسدباط فى مقابل !؟ بك فيما بين هه/ا١‏ 
و98/١‏ » و 5 ضباط فى مقايل ٠١‏ بك عام ١9/954‏ 
(؟١ل/ز‏ ثم 2٠‏ من الضباط ) ٠‏ ومن جهة اخرى 
فاننا لم نعد نجدهم الافى الاحياء الاقل جاذبية 


ا 


ا 
١‏ 
ْ 


بالنسية لمبكوات . على اأشطنان الغربية 
والجنوبية للبركة ( درب الجماميز وشيخ الظلام ) 
ويمكن ان نتابع حتى نهاية اأقرن رحيلهم من 
الداودية التى كانت أعدادهم فيها كبيرة قبل عام 
مو/ا١‏ . 2 كان النفوذ السياسى للأوجافات 
لايزال مؤثرا ٠‏ 

أما بخصوص الكششاف » فقد كانت غيبتهم عن 
بركة الغيل تامة ٠‏ ولذا فاننا لانجد لهم أثرا الاعند 
الطرف اأجنوبى للحى ٠وقد‏ ساهم الكشساف 
والضباط مثلهم فى ذلك مشل البكوات - فى 
الاتجاه نحو الشط الأيسر للخليج » أثثاء النصف 
الثانتى من القفرن الثامن عشر , كما يبين ذل.ك 
الجدول الآنى : 


عد 997 عن 


- تعر بعس "كو كمي لصي مي كي ري سيم انر © 
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دست عن شين )كن تسا ود كييك اين | سك وين قي ككينا 


اركف الطلا - امم 54١‏ ١م٠١‏ 


الع الت مما لم له 


وبالمقاييس التى يمكن عن طريقها الوصول الى 

نتائح من ديات المتناثرة » فانه يبدو أن همذا 
التر دن كان بمثاية « جزر » متناثرة ومتجانسة 
نسمبيا » فقد كانت الناصرية: على ساميل المثال حيا 
للكشساف ». اذ نحد بها عام ١1/38‏ خمسة بيوت 
لكشاف من بين 1 يبوت امكن حصرها »: أما 
السادس فقد كان قاسم بك ابو سيف قد شيده 
عندما كان لابزال كاشفا ٠‏ وفضلا عن ذلك قريهما 
كان قاسم الكاشف جزءا من قدر هذا الحى « حى 
الكبراء والوجهاء » حسب تعبير الجبرتى » ذلك 

يكتف بأن شيد لنفسه هناك قصرا رائعا 
باهظ التكاليف بل انه زوده بحديقة واسعة : كان 
مخولا المجمهور ان يأتى فيها بكل مايمكن انيساهم 
فى جعل الناصرية حيا حديثا « مودرن » (58) ٠‏ 
واذا كان الضباط والكشاف قد اختلطوا فى 
الحى المحاور ‏ حى ال<نفى ‏ فقد كانت منطقها 
عابدين وباب الخرق خاصتين بالضباط ٠‏ كما 
كانت باب اللوق خاصة بالكشاف كما أننا تحد 
الكشاف ايضا بمحاذاة الخليج »ء بين قنطرة 
الموسكى وباب الشعرية » بينما بدا أن بركة!ارطلى 
كانت هى المكان المفضل لسكنى الضباط + قبل 
نهاية القرن » لكن المساكن هناك كانت بلاشك 
وميه لفترة الصيف ء فقد كان عمر جاويش 2 


-199ات 


ضخضياط العزيان ) الذين ساهموا يتصيب كيبير 3 


نمو هذا الحى ظل عدد كبير منهم يسكن قريبا 
.من البركة هق مسد القن الصجع. اعم )د عق 


اليكوات : ١١‏ ضايطا فى مقايل ١1‏ يك قيما ين 
عه و كلاه + إن الاقى عقاوق 15 غام خازدبارة 
أما بخصوص الكشاف ؛ كقد كانت غيبتهم تامة 
عن هذا الحى الارستقراطى 2٠‏ وكذلك عن يركة 
الفيل (55) .+ 
العوامل الر رّيسية 
فى تطور الاحياء الارستقراطية 

فى القرن الثامن عشر 
:يعتير الانجذاب نحو الأماكن الخألية وتحو المياه 
الضرورية لتحقيق البهجة بقدر ما هى ضرورية 
للحياة نفسها ‏ العامل الأساسى فى تطور الأحياء 
التى اختارها الارستقراطيون لسكناهم ٠‏ وفى 


0 


هذا تفسير لاندفاعهم المستمر تحو الشسمال الغربى 
الذى اتخذ طوال تاريخ المدينة شب كل الظاهرة 
الطبيعية » ح<تى وصل الى الخليج ثم تجاوزه متوقفا 
عند البرك ( البحيرات ) التى كانت تحد المدينة 
العثمانية فى الغرب ٠‏ ثم واصل سيره فى القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين » حتى وصل الى 
الثيل ثم الى ما وراء النيل ٠‏ وكان الخليج ‏ الذى 
كان يعبر المدينة العثمانية من وسطها ‏ محاطا , 
طوال القرن الثامن عشر , بالييوت الفخمة, 
وخاصة فى المنطقة الواقعة بين درب السعادة وباب 
الشعرية ٠‏ 
ولكن.. اذا كان الخليج يظل يموج بصبئوف 
المباهج النيلية الباذخة عند فتح السلة التى 
تفصله عن النيل » فانه كان يعود فيصبح ‏ بعد 
انتهاء الفيضان ‏ مجرد مستنقع كريه الرائحة , 
كما ان قلة اهتمام الحاكمين بأمور الصنالح العام 
فيما بخص مسائل العمران » قد زاد من خطورة 
الموقف , بالاضافة الى ان الترسب المستمر اللطمى 
قد قصر لدرجة ملحوظة من فترة جريان مياه ااشيل 
لق الخليج » ونتيجة لاس-تمرار وازدياد حركة 
الترسنب التى غمرت الشيتنط الغربى » وامتدت 
: نحو باب البحر وباب الموق » فان عددا كبيرا من 


ال كك 


الأمراء قد اتجه الى شلواطىء الأزيكية والى 
حدائق الشط الأإبسر 3 

وفى الحقيقة » فان الامراء منك زمن طويل » 
كانوا قد ذهبوا للاقامة يعيدا نحو الغرب ء 
بجوار النيل » وشيدوا القصور فيما بين بولاق 
ومصر القديمة ٠‏ وهناك كانوا ينعمون يمياهج 
الريف . فى نفس الوقت الذى كانت فيه هذه 
المنطقة النائية بمثابة مأوى لهم 4 امعسد] عن 
اضطرابات المدينة ٠‏ وفى هذا يقول البارون 
دى نوت 1014 06 «متوظ عام ١1/9/41‏ « وى 
هذه البيوت الريفية » على وجه الخصنوص » قان 
« الكبار » باقترابهم من الثيل ء كانوا ينعمون 
بثرواتهم » وكذلك بالطقسن الريفى البديع » دون 
أن يبتعدوا عن شئونهم » وكانت المناطق المفضلة 
للسسكتى الدىق الأمراء هى بولاق ومنطقة جزيرة 
الروضة والمقياس فى مصر القديمة ( ابراهيم بك 
أبو شنب قبل عام 6 ,؛ ومحمد بك ابن ايواظ 
قبل ١/59‏ وابراهيم كتخدا ومحمد بك الالفى 35 
الخ ) وخصوصا منطقة قصر العينى » حيث كان 
الايواظ بك , الذائع الصيت * أحد القصور ء اذكان 
على عديد من الأمراء أن يقيموا هناك طوال القرن 
وكثيرا ما كان الأمراء ذوو النفوذ » يدعون الباشا 
الى هناك لحضورحفلات باذخة » وقرب نهاية القرن 


5١195-‏ د 


كان يأتى للاقامة فيهاب فى بعض الأحيان . 
الباشوات المعزولون ‏ أو الحديثو التعيين ‏ بدلا 
من الاقامة فى بيوت المدينة الجميلة » كما كان 
يحدث قبل ذلك , بل كان يحدث أن يجتمع 
« الديوان » هناك » فقد عقد ابراهيم بك الكييير 
اجتماعا نار ريخيا فى قصره فى منطقة قصر العينى 
عام ١1/5/7‏ » عند وصول حملة يونايرت * وقرب 
عام ١1/8١‏ ء بدأوا يذهبون الى ما ورآء الثيل »2 

ققد بنى اسماعيل بك لنفسه قصرا فى الجيزة 
وهو نفس القصر الذى ذهب مراد بك للاقامة فيه 
عام ١1/9١‏ * وجعل منه مقرا دائما لاقامته » وعلى 
الآأثر ء جاء بلاط كامل اللاقامة حوله ٠‏ وقد زاد 
من سرعة هذا الانتقال نحو الشمال الغربى بالطبع 
حركة هجر الاحياء القزيبة من القلعة لأسباب 
تتعلق ‏ فى جزء منها ‏ بانعدام الامن (0؟) + وقد 

أشار كتتاب « وصف مصر » ء الى وجود خرائب 
حول القلعة , تشهد بتدهور هذه المنطقة قرب 
نهاية القرن ٠‏ منها خرابة الرجبية وخرابة مشعل 
وخرابة البناجوة » وخرابة منصور ء» وفى كل مكان 
كانت الخرابات »2 وفى كل مكان أيضا كانت 
البيوت المهجورة حتى فى داخل القلعة نفسها , 
واصبح يقطن هذا الحى ‏ الذى كان فيما مضى 
حى الأرستقراطية 0-0-7 الآن فصاعدا » وخاصة 


كك 


فى الجزء الجنوبى منه » شسعب فقير مجهد , بل 
ان الصليبة نفسها قد اصبحت هى الاخرى 
معهجورة من « الكبار » ٠‏ 

وقد حدث نفس التطور بالئنسسية للقاهرة , 
حيث كانت الانشطة الاقتنصسادية عامل « طرد » 
لسكنى الارستقراطية » بسيب الكثير منالمضايقات 
المادية التى تنتج عنها ( والتى يجب أن نضسيف 
اليها صعوبةالحصول فى منطقة تجارية وصناعية 
كهذه ‏ على المساكن الفسيحة انتى يحتاج اليها 
البكوات ) » وما يتبعها كذلك من ظهور اعداد 
غفيرة من اصحاب الحوانيت والصنفاع ء, الذين 
تنتظمهم طلوائف الحرف وتنظيمات الاحياء 
« المزعجة » ولذا فان النفور الذى أيداه الالفى تجاه 
المدينة وسكانها , لم يكن بالتأكيد ‏ قاصرا عليه 
بل ان ابناء طبقته بلا شك كانوا يشاركونه اياء , 
فهذا البك , الذى كان يمتلك ‏ خارج المدينة ‏ 
عددا من البيوت ٠‏ كان يتحاشى اختراق المديئنة 
اثناء انتقاله من بيت لاخر » اذ كان ,يبعاف المرور 
وسط الاسواق كى لاينئيح بذلك الفرصة لاصحاب 
الحوانيت والمارة أن « يتفرجوا عليه » ٠‏ 

ان التطور الاقتنصادى للمدينة , وكذا نمو 
وانتقال مناطق الانشطة التجارية والحرفية 2 قد 


“ات 


حلتنة 


لعب دورا هاما وان يكن سلبيا ‏ فى تحديدم 
أحياء سكنى « الكبار » فى القرن الثامن عثشر .٠0‏ 
فقى القاعرة ءءء مركن الحياةالاقتصادية 
كانت حركة الهجرة الى خارجها قد تست منذ 
بداية القرن ؛ أما ماتبقى من مساكن ارستقراطية 
هناك ,» فقد كانت مركيزة فى الجنوب اأخربى 
يمحا ذاة الخليج 2 فى حى درب اللسعادة » الذى 
كان بعيدا عن العدرطاء المحمومة المسيطرة على 
بقية المدينة . فى الوقت الذى كان يبدو قيه أن 
حيا أكثر اقترابا كحى خوش قدم , الذى كان 
مشهورا كحى « للامراء والوجهاء » , قد خلا مان- 
الكبار الذين سبق أن سكنوه ٠‏ وبنفس الطريقة , 
فان وجود المراكز الاقتصادية النشطة عند تخوم 
المدينة, يفسر لنا ‏ ولو جزئيا ب تجمع بعض 
بيوت الكبار كجزر م مجوعات م صسغيرة فى حين 
أدت نشأة بعض هذه الانشطة ( وخاصة المداد 
والسلخانات ) الى ابتعادهم ٠»‏ وفى شمال الازبكية 
بين باب الكش عرية وباب الحديد حيث تتجمع 
المصايغ »؛ وورش النحارة ٠»‏ وفابريقات الخل » 
ومعاصر الزيوت » والمغازل ؛ والمناسج ؛ حيث 
تؤدى 'نجارة اتحبوب لنشاط واسع » لم يكن ثمة 
بيت لواحد من اليكوات ٠‏ وبالمثل » فان تواجد 
الانشطة الاقتصادية دين داب الخلق وباب االموق. 


عه 18ت 


( وخاصة السلخانات والدايغ والمعاصر ) عند 
الابواب ( باب اللوق ٠‏ يركة السقايين قناطر 
السباع ) » قد أدى بلا شك لنفس النتيحة . اذ 
كانت بيوت اأبكوات تنقع أبعد من ذلك جية الشرق 
على مسافة من مشاكن الملاينة ٠‏ 

أما الاحياء الواقعة بين الرميلة واين طسلواون 
والابواب » فقد عرفت حركة ونشساطا كبيرين » فقد 
نشطت فيها تجارة الماشسية والحبوب » وتجارة 
الخضر والاسمآك » وكذا سلخانات درب الخليفة , 
ولذا فقد هجرها « الكبار » وتركت المنطقة ‏ كما 
قلنا فيما سبق للطيقات الشسعبية » أناس حى 
الخليفة « أولاد القراقة » » ولتجار الخضار 9 
الرميلة » الذين سيلعبون دورا بارزا فى الازمات 
الكبرى , التى حدثت فى نهاية القرن الثامن عشر » 
وبداية القرن التامسسع عقي + أها حى سويقة 
العصفور + بين بركة الفيل وتحت الريع » والذى 
كان قد عرف بعض الانتعاش عقب نقل المدابغ منه 
فقد عاد يتدهور كمركز لاقامة!لطبقة الارسءتقراطية 
حوالى نهاية القرن الثامن عشر » ريما يسبب 
اتساع الانشسطة الحرفيية والتجارية خلف باب 
زويلة » ( وخصوصا الاعمال المتصلة بالملايسس 
'كالمدابغ والمصابغ ) ٠‏ وفىعام ١10/41/‏ بن ىاسماعيل 


ات 


يك 0 فى سسويقة لاشين (١5؟)‏ » قيصرية بها واحد 
وعشرين حانونا » نقل اليها سوق درب الجماميز » 
بما كان فيه من « قماشين ودلانين » ٠‏ ومنالعلامات 
الدالة على هذا التدمورء أن بيت لاثشين بك » 
الذى آل الى عبد الرحمن أغا . ظل شاغرا بعد 
موت الاخير عام 8/ا/ا1١‏ + 
ومع ذلك فان الكثير من الخلوط التى اتبعتها 
حركة التوطن الارستقراطى , لاتخضع اتلك 
التفسيرات * ويجب علينا ان ندخل فى الاعتبار » 
العوامل السيكولوجية ء الفردية والجماعيةء» 
فقازدهار حى وندهور اخر ؛ لايمكن تفسيره فيما 
يبدو الا بتغير « الموضة » 2 حيث كان اسرعأشكال 
« التقليعات » انتشارا ء تقليد الامراء المرموقين 2 
فقد ساهم ابراهيم كتخدا » ورضوان كتخدا حوالل 
عام فى « اقتحام » الازبكية , كما «١‏ اقتحم » 
الكاشف فيما بعد حى الناصرية »؛ وكما 
0 اقتحم » مراد بك الجيزة ٠‏ وهكذا يبتضح الميل الى 
التميز الاجتماعى الذى سبق الاشارة اليه , 
بتكو ين أحياء خاصة ومتجانسة نسبيا ٠‏ ونلمس 
نفس هذه الخاصية عند جماعة ضباط العز زبان » 
الذين أقاموا فى المنطقفة الواقعبة بين الخليج 
والازبكية » فى النصف الاول من القرن الثامن 


عشر . بالاضافة الى مالهذا من نفع اسسستراتيجى 


7غ 79ت 


واضح ,؛ اذ يسهل تحرريك ضباط الاوجاق عنه 
الماجة ٠‏ وتكشسف خحلريطة توزيع المناطق 
'لارستقراطية عام ١1/83‏ بوضوح ‏ عبن ميل 
الى التركز بلاحظ ب بالطبع » وعلىوجه الخصوص ‏ 
عند قمة الهييرارشنية » فقد كان البكوات يقطنون 
حول بركة الفيل : وفى عابدين ٠»‏ وعند الازبكية , 
وبمحاذاة اأخليج » وشمال باب الخرق : اذ أمكن 
تحديد 58 بيتا من 0ه فى هذه المناطق ٠‏ وكان. 
الضباط يسكنون جنوب القاهرة ‏ درب السعادة » 
وفى س.وق السلاح وبركة الفيل والحنفى وعابدين 
والازبكية : 5١‏ مسكنا من مجموع 58 » وأخيرا , 
فقد كان الكش_ياف يقيمون في درب الاحمر 5 
والناصرية : والحنفى وباب اللوق » وشواطىء 
الخليج .٠‏ 

وعلى العكس من ذلك » فان تدهور بعض الاحياء 
حينما لايكون ثمة سبب ظاهر لذلك ‏ لايمكن 
تفسيره الابنوع من « البلى » + وهو أحد أشسكال 
تغير « الموضة » ٠‏ وربما كانت هذه هى حال َرَت 
الجماميز _:الحى الواقع الى القرب من يركة الفيل 
والذى أقام به بعض أفراد الصذوة الحاكمة مؤخرا, 
وقد استطعنا أن نعد فيه مساكن ل / بكوات فيما 
بين ١56٠١‏ و وهلا١ ٠‏ ومع ذلك فقد بدا أن مكانة 


م5 ب 


00 
0 


الى » مع بداية القرن الثامن عشر », قد بدات 
تضعف , اذ لم يعد يقيم به فى المدة من ١7755‏ الى 
ءالا اثنان فقط من البكوات » ( وفى عام 
»> لم يعد به أحد من البكوات ) » وقرب 
نهاية القرن عاختفى سوق درب الجماميز.2 وأشار 
الجبرتى الى تهدم بيت الامير المقتدر » اسماعيل بن 
ايواظ ء. والذى تحول الى مسكن للفقراء بينما مو 
يبحمل ذلك الاسم ذا الدلالة : خراية ؛ وبعد ذلك 
يقليل ٠‏ بلمس الجبرتى تحول بيت « ابن الدالى » 
الى ورشة صغيرة ٠‏ 

ومع ذلك فحركة عائلة مثل الجلفية » بدءا من 
الخر نفشس بالقاهرة ( حسن كتخدا المتوفى :)١7/١7‏ 
الى بركة الفيل ( على كتخدا الملتوفى ١9/5-‏ ) * الى 
الازبكية ( رضوان كتخدا المتوقى عام 5هل/ا١‏ ) ٠٠0‏ 
حركة كهذه لايمكن ان تكون مجرد خضدوع للموضة 
لقد كان بيت الامير دلانة واضحة على مكانته 
السياسية , فالدار اداة للقوة من حيث ان على 
الامير ان .بقيم فيها اسرته » ومماليكه ( وصلىماكان 
يملكه الالفى الى سوال آألت مملوك ) وخيوله 5 


.ومخزونه من المؤن والذخائر () ؛ كما يمكنه أن 


ستخدمها ‏ عند الضرورة ‏ كحصن ٠‏ وهكذا فقد 
كان المسكن بالنسسبة للامير » عنصرا هاما من عناصر 
“التفوذ ٠‏ ولم يكن يمكن ب والحالة هذه تناسى 


كد 55 سد 


مثئل هذه الظروف عند اختيار موقع المسكن ٠‏ وقد 
سبق ان رأينا » أنه عندما يحدث تقدم ما قى 
درجات السنلطة السياسية » فسوق يتبع ذلك 
تغير فى المسكن » يتناسب مع تلك المكانة الجديدة » 
وها عو ابراهيم بك الكبير يترك درب الجماميز الى 
قوصون عام ١٠١55‏ بينما يخطو مملوكهة محمد 
الاشمقر ( الذى سيص بع بك عام 0/8/ةل/الا١‏ ) 
خطوة فى نفس الاتجاه » فيأتى ليقيم بالبيت الذى 
تركه سيده وهأ هو محمد يك الأأفى كذلك يترك 
شيخ الظلام الى قوصون ايضا بمجرد أن أصم 
ستجقا عام ١719/10/8‏ وقى مقايل ذلك نحد 
الاميرين الاسماعيليين سام بك وعلى بك 
جر كس وه ولب يحصياق اتنا نفى يبد ] 
اسماعيل بك الى « داريهما الصغيرين » فى القاهرة 
ولايحصلان على مكانتيهما و ( داريهما الكبييرين ) 
الا بعد عودة اسبماعيل بك ٠‏ وحالة محمد يك 
الالفى + تبين لنا كيف أن أميرا يمكسن ان تنحط 
مكانته اذا لم يقم ببيت وفى حى يتئاسيان 
مكانته , اذ انه عندما عاد من المنقى عام ١9/51١‏ , 
ذهب ليقيم فى « داره القديمة »ب بلا شلك فى 
شيخ الظلام ‏ وعاش هناك فى شبه استيداع , 
الى اللحظة التى اصبح فيها مهددا بفقد كل نفوذه , 
وتعرض فيها لانتقادات المحيطين به ٠٠‏ وهنا قرر 


7ت 


ان يعاود نساطه ء وأبدى رغبته فى العودة الى حياة 
تتناسب مع مركزه ء وذلك بالذهماب الى درب 
السعادة والاقامة هناك ٠‏ 

وفى هذه الظروف قفان « ايلولة » البيت ء كانت 
تشكل لحظة هامة فى خلافة الامراء » تلك الخلافة 
التى كانت نتم بطريقة طبيعية » فعندما كان يخلف 
مملوك سسيده فى وظائفه أو ثروانه (؟) ‏ أو بعد 
توي قورة + عمدها كلق المزب. اللتصر 2 
الوظائف التى تركها الامراء المهزومون خالية امأ 
اما يموتهم أو بهريهم : كما كان يقتسم فى نفس 
الوقت دورهم ‏ فان السماح لهذا المملوك بان 
ه يفتح البيت ٠»‏ أى بيت سلفه ‏ يعتبر تأكيدا 
لهبذا « المترقى » الجديد ‏ بطريقة ملموسة ب 
يحصوله على السلطة والقوة ٠+:‏ وفؤىاجراءات الايلولة 
هذه ء كانت السسيدات يلعين دورا هاما » ففى 

'تحكمه القوة » وفى غيية عامل الاستمرار 

ل تهيته الوراثة عادة » فقد كن يشكلن عنصرا 
لاستمرار نسبى ٠.‏ وعن طريق زيجات تتم بالرضا 
أو بالاكراه » كان المملوك يؤفن لنشسه امتلاك 
وظيفة ودار سيده ‏ أو وظيفة دار الامير المهزوم - 
ويعطى بذلك لخلافته اياه نوعا من الشرعية + قفق 
هذه الحالة أيضا ء فان الاقامة فى «البيت » كان 
يمثابية تجسيد مادى لعملية انتقال السلطة ٠‏ 


د 53ت 


ان تطور جغرافية الاحياء انتى أقامت فيهاالطيقة 
الحاكسبة فى مصر فى القرن الثامن عشر , ينتج 
اذن عن مجموعة من العوامل » فمن الناحية المادية 
كانت هذه الطبقة تنشد الاماكن الخلوية ومصادر 
المياء » كما ان الثم الاقتصادى للمدينة كاتت 
تتشمابك العوامل انجاذبة.والطاردة فيه » لتوجه 
بطريقة حاسمة نمو المدينة نحو الشمال الغربى » 
ولتعجل بترك الاحياء القديمة :+ والى ذلك كله , 
إيمكن ان نآخذ فى الاعتبار ضغط « الموضة » 
و اعتيار الت النفوذ » كما أن وجود نظام متدرج 
«'هييرارشى » للاحياء ‏ قرب نهاية القن" ال م١‏ 

مع وجود تلك الم لبيوت « المقفولة » » فى قوصون 
والازبكية » واتجاه مختلف العناصر الارستقراطية 
0 التجمع فى احياء متجانسة يكشف عن مجتمع مجتمع 
بالغ الانقسام »* بحيث لايكون هذا الم 
الطبوغرافى للاحياء الارستقراطية - على الخريطة 
والازيكية » واتجاهمختلف العناصر مار + 


لهذا المجتمع ٠‏ 


ل 5 


هوامش : 


)١(‏ نقصد بكلمة ارستقراطى وارستقراطية أفراد الطبقة 
الحاكمة فى مصر وهم كبار الشخصيات الملوكية عند 
نهاية الاسرة الشركسية (85؟١ 1‏ /1617) ثم صقوة المماليك 
(بكوات وكشاف) وكذلك ضباط الاوجاقات قى العصر العثمانى» 
وهى طبقة (لدخيلة» » فى مقابل الشعب المصرى الخاضع لهم 
من «بورجوازية وطنية») (المشايخ وكبار التجار) والطبقات 


الشكىيبية . 


)١(‏ من ذلك نذكر تاريخ ابن اياس الذى سهل لنا مهمة 
استخدامه ترجمة الاستاذز 150165 620.0 وخاصة 'الثبت القيم 
الذى آنشاه للجزء الثالث > ويمكن الرجوع كذلك الى النص 
العربى . كما يقدم لنا تاريخ أحمد بن الرمال «كتاب فتوح 
مصر» معلومات قيمة (وهو مخطوط بدار الكتب بباريس برقم 
50-0 أعصصطفق علممع1 وخاصة الجزء الذى يصف فيه 
عودة الامراء المصريين الى القاهرة بعد هزيمة وموت السلطان 
الفورى فى سوريا )١515(‏ . وبمكن كذلك الرجوع الى نشرات 
جمعية المحافظة على الآثار والفنون العربية , وعند الفحص 
السريع للتصوص التى لا تتجاوز الجفرافية الحضرية لهذه 
المسائل الا بطريقة سريعة وعشوائية (بالطبع فيما عدا كتاب 
وضف معن وخطظ على. بانا مارك قانه لا ,مسا "ان 
نستخلص الا اشارات يصعب أن نحدد على أساسها 


94197 م 


؟لا اتجاهات عامة » وتبقى كثير من الظواهر والتشسيرات 
قى مجال الافتراض . 

(؟) بقصد بالعاهرة ذلك الجزء الذى آسسه الفاطميون 
والذى كان يحده السور والخكيج وقد ظلت بأحيائها تمثل 
وحدة متميزة عن بقية المدينة فى مؤلفات المؤرخين العرب 
ويقصد بكلمة حى القلعة ذلك المنطقة الواقعة فى الشمال 
الفربى للقلعة والتى تحدها التقاهرة من الشمال ومن 
الغرب الشارع الكبير المؤدى من باب زويلة الى درب الخليفة 
أى الربع الجنوبى كلمدينة أما (بقية الشط الايمن للخليج» 
فكان يمتد بين حى القلعة فالشرق والقاهرة فى الشمال 
والخليج المصرى فى الغرب . وكانت بركة الفيل وبركة الازبكية 
تدخلان كجزء من الشط الايمن والشط الابسر للخليج ثم أصبح 
يشار اليهما منفصلتين . وكان الخليج الذى كان يخترقالمدينة 
عبارة عن ترعة تملؤها مياه الفيضان لعدة أشهر كما كان 
الفيضان يمل هذه البرك واحدة بعد الاخرى ثم تجف بقية 
العام . 

(4) تجار الرقيق . 

(5) فى دليل الى الآثار الاسلامية بالقاهرة . 

ننه 12 كأدعمصتاحده]8 سمكسمعطه]1 مغ عرءعل0م 1 

نجد جامع قراقوجة الحسنى برقم 1١.5‏ (1561) > ومسجد 
جقمق برقم 111 (عام 1145) ومسجد القاضى يحيى برقم 1.؟ 
(عام )١4081‏ ومسجد تمراز الاحمدى برقم 1515 ( عام 
)١ 6/1‏ ء. 

«5) أنظر ابن اياس فى حديثه عن هذه الاعياد وماكانت 


تنظم فيها من احتفالات . د :ا ص .م5 . 

() أنظر ماذكره ابن اباس مثلا فى وصف الاحتفال 
بالعيد الذىأقيم عند اللبركة فى سبتمبر 1681 . ج ؟ ص.؟1. 

(8) بركة الفيل وحدها كانت تضم ١8‏ بك يمثلون 58ز 
و ه6١‏ ضابطا يمثلون ١64‏ ومجموعهم دمثل 7295 من المجموع 
الكلى ٠‏ 

(5) تحريف شسائع لدى العامة لكلمة (أمير الجيوش) , 

)١.(‏ على سبيل المثال (اببث أبن بيرة» الواقع خلف 
الازهر والذى كان واحدا من بيوت قدامى الامراء ثم أصبح 
فيما بعد ل عند نهاية القرن الثامن عشر ‏ خاصا بالشيخ 
الشرقاوى . (الجبرتى ج ؛ ص )١1١١‏ , 

.55 على باتسا مبارك . الخطط الجديدة . 15 ص‎ )1١( 
وتبين قائمة الآثار الاسلامية بالقاهرة'وجود سديل وكتاب‎ 
, باسم سليمان بك الخربوطلى فى هذه المنطقة‎ 

)١0‏ صناع ‏ وتجار الضبب (المفرد : ضبة) وهى الاقفال 

)١10(‏ عاد الجبرتى وهو يؤرخ لاحداث ..18 ليتحدث عن 
«بيت الجلفى») بالخرنفش ج !ا ص 1997 ٠‏ 

)١4(‏ الدمرداشى ص 155 . وهذا البيت الجديد فى قوصون 
هو على وجه التقريب نفس البيت الذى سكه بعد ذلك 
رضوان كتخدا مملوك على الجالفى . 

)١6(‏ يرجع فقل هذه المدابغ الى تاريخ نجهله » لكن 
يرجح انها نقلت فى بداية القرن الثامن عشر (الدمرداشئى 
ص ب/الم؟ » على مبارك ج؟ ص ؟1) . 


وج 108 ع 


(15) محمد الدادة أبو قاسم . الشرايبى المتوفى عام 
1 االجبرتى جا ص .1) ثم قاسم بن دادة مؤسس, 
مسجد الرويعى وقد تو عام 1١0/84‏ (الجبرتى جا ص 19/5). 

(18) كان لكل من رضوان كتخدا وابراهيم كتخدا بيت فى 
بركة الفيل (فى حى قوصون) . 

(15) كان بالازبكية وحدها /١4‏ من المجموع الكلى ١5(‏ بك» 
١‏ ضابطا » وكاشف واحد) بينما كان ببركة الفيل وحدها 
."2 من المجموع الكلى (!؟ بك م ضباط » ؟ كشاف) . 

(.1) كان بالازبكية وحدها /1١6‏ من المجموع الكلى ( 15 
بك » لا ضباط » وكاشف واحد ) بيذما كان ببركة الفييل 
وحدها ."2 من المجموع الكلى (.؟ بك » ١.‏ ضناط » 
كاشفان) . 

)١١(‏ لم يكن الامراء هم الوحيدون الذين دملكون الدورآ 
صغيرة) فكتاب وصف مصر يشر الى أن الشسيخ السادات 
كان يمتلك دارا صغيرة بالقرب من خان الخليلى . 

(؟؟) على سبيل المثال ماحدث عام 1918 عند رديل 
أتباع اسماعيل بك (أنظر الجبرتى ج ؟ ص )١١١16 1١١.‏ 
وماحدث عام 1/58 (الجبرتى ج؟ ص . 

(؟59) خلف حسن بك فى قصبة رضوان أغوات صفار 
وهذا دليل على تدهور مكانة الحى , 

(12) كان لعلى بك الكبير ؟ بيوت ولمحمد على أبو الدهب 
اثنان » ولاسماعيل بك اثنان » أما مراد بك فكان له ” بيوت 
وكان لمحمد بك الالفى نفس المعدد ولمرزوق بك © ولابراهيم 
بك الكبلم هم . 


5771 هت 


(©؟) كان هناك على الشط الايمن ‏ باستئناء القاهرة ‏ 
'؟؟ مسكنا للكبراء (تمثل 58/ من المجموع) فى مقابل ١.‏ 
فقط على الشط الايسر (تمثل 711) فى بداية القرن السادس 
عشر > و 936 منزلا للبكوات «تمثل 785/) فى مقابل ه (15/ز) 
فى المدة من ١56.‏ الى ١100‏ و 565 منزلا للبكوات (/2//) 
مقابل ؛:؟ )/5١(‏ فى المدة من مه/ا١‏ ل 4ؤلا١‏ . 


(1) يمكن أن نذكر منهم حسب ماأورده الجبرتى : 
الشيخ عبد الله الشبراوى تشسيخ الازهر (توق عام 1788) 
ثم ابقه عامر » ثم السيد محمد الدمرداشى (توفى )١056/6‏ 
ثم الشيخ المرصومى (توققى 1/158) ثم الشيخغ حسن 
المقدسى (مات 1/8) ثم حرم الشيخ محمد الجزايرلى (توفيت 
عام 10/104) ثم التسيخ أحمد المفريى (توفى 10/14) ثم الشريف 
محمد الاسيوطى (توق 19997) ثم السيد أحمد الحموى 
(توى 1786/4) . أنظر الجبرتى جا ص : 8.؟ > 556 » 
"١"‏ » 9ؤ/؟ » 51١١‏ وه" صفكتا 16 » 1.١‏ . 

(05) التجار الثلاثئة هم : السيد عمر غراب »؛ السيد 
عبد السلام »> الحاج محمد محرم (الجبرتى ج؟ ص ؟) . 

(0؟) ولكن مما له دلالته أن نرى على سبيل المثال 
رضوان كتخدا تابع ابراهيم بك يترك بيته فى سويقة المزى 
وهو الذى كان من قبل منزل عددى بك ليقيم فى درب 
الجماميز (الجبرتى د؟ ص .15) , 


() أنظر الجبرتى ج؟ صص 518 »2 515 وفيهمما 


عت 19117 يد 


يسهب الجبرتى ق وصف القصر وحديقته الواسعة وماأنشاه 
فيها الجمهور من مقاه وأماكن للهو والمتعة والترف ... الخ. 

(9؟) أمكن العثور على بيت واحد لاحد الكشاف (يحيبى 
الكاشف ) دون أن نتمكن من تحديد تاريخه بدقة . (كتاب 
وصف مصر) ٠‏ 

(.؟) قلما كان الموقف فى هذه المنطقة يتحسن حتى فى 
التصف الثانى للقرن . أنظر العمليات العسكرية التى كانت 
القلعة مسرحا لها عام لالالا! » 8لالا! » ١864‏ > 5ثلاا. 
الجبرتى د ؟ 2 صرص ١.‏ 5946 2 الم 1١196‏ . 

(81) هو سوق العصر الذى ورد اسمه فى كتاب وصف 
مصر (خريطة القاهرة) . 

(9؟) كان بيت عثمان بك الشرقاوى يضم حسبما يقوله 
الجنرال لوكلرك اسطبلات تكفى ل ..4: حصان . ( وثائق 
الحرب . من لوكلرك الى ميو "؟ يوليو 18.٠.‏ ) . 

(79) كانت «موضة)) خلافة الامراء فى القرن الثامن عشر 
آكثر تسيوعا من الوراثة الطبيعية . على سبيل المثال 
آل الجلفى »> وعلى بك ذو الفقار حين خلف ذو الفقار بك» 
وحسين بك حين خلف ابراهيم كتخدا » وآحمد أغا البارودى 
حين خلف ابراهيم كتخدا . 


- اس 5 


ثورة فى 
القاهرة المملوكية 


أزمة عام 1١7‏ هال ١الالام‏ 


() مقدمة ‏ المصادر : 


1١‏ المصادر المستخدمة : يمكن معرفة احداث 
القاهرة عام ١71١١‏ + عن طرريق مصادر عديدة 
ومتنوعة ومعظمها مخطوطة )١( ٠‏ 

الشيخ على الشاذلى : « رسالة فى وقائع وقعت 
بين أمراء الجراكسه بمصر سمنة ٠ 241١55‏ وهو 
.مخطوط محفوظ بدار الكتب بالقاهرة ‏ المكتبية 
التيمورية ‏ تاريخ ٠‏ برقم 1150-5110 صفحةء 

' ناقص فى البداية » ويه خرم ( بين ص 1/5 0/0 ) 
وهى حكايةمفصلة جدا ومعاصرة « لتورة » ١/١١‏ 
كتبها واحد من سكان القاهرة ٠‏ وقد عرف الجبرتى 
هذا النص لكنه لم يرجع اليه كثيرا فيما يبدو 


؟1؟] هس 


( عجائب الاثار بولاق ١5591/-‏ ها ٠‏ جزء أول ) 

أحمد شلبى بن عبد الغنى الحنفى المصرى : 
كتاب أوضاح الاشارة فيمن تولى مصر القاعرة ء 
والمخطوط الذى رجعنا اليه مملوك لمكتبة جامعة ييل 
وتعود النسخة الى عام 55/ا١‏ وتحتوى على 537 
ورقة ٠‏ وهذا الكتاب هو المصدر الرئيسى لتاريخ 
مصر ابتداء من القرن السابع عشر حتنىسنة لاع/ا١ا‏ 
ويذكر الجبرتى ان هذا النص كان تحت يده:٠‏ ومو 
فى الواقع شديد الاقتراب فى تاريخه مما يذكره 
أحمد شلبى وقد ورد ذكر احداث ١الا؟ا‏ ل 
الاوراق من ١ه‏ الى 31 ٠‏ 

الحاج مصطفى القينالى : « مجموعاطيف يشتمل 
على وقائع مصر القاهرة من سنة 001 ان السبر 
تاريخ الملجممسوع » ٠‏ مخطوط بدار الكتب بفينا 
ويتكون من ٠ ١‏ ورقة ٠‏ وهذا النص يتناول فترة 
٠ ١٠/9955‏ وقد نعرض لاحداث ١/١١‏ في 
الاوراق من 538 - قلا ٠‏ 

أحمد كتخدا الدمرداشى : كتاب « الدرةالمصانة 
8 اخبر الكنانة » مخطوط بالمتحف اأبريطانى 
بلندن ٠‏ فى مجلدين مجموعهما 89 صفحة ٠.‏ 
وهذا المؤلف يتناول الفترة من /1341- ١188‏ الى. 


710 ب 


ههلا ١٠51‏ ويسالج أحداث ١1١١‏ فى 
الصفحات من ١0١/5 ١568‏ + 


عيد الرحمنْ الجبرتنى : ه عجائب الاثار فى 
التراجم والاخبار » طبعة بولاق فى مجلدات 
/51< ه + وهو المصبدر الوحيد ‏ للفترة اسى 
تهمنا الان ‏ الذى اتبح نه ان ينشر + وقد تعرض 
«الجبرتى فى عدة مواضع من مؤلفه لاحداث ١01١‏ 
مشيرا الى مؤُلف أحمد شلبى ٠:‏ ( مجلدا ص 58 - 
51 ) ثم بعود اليها فى مواضع عدة عند الحديث 
عن السيرة الشمخصية لابراهيم بك أبو شنب 
وافرنج أحيف » ويوسف بك الجزار ٠‏ واسماعيل 
ابن ابواظ ٠‏ 

المصادر الاوروبية : نجد فى مراسلات القنصلية 
الفرنسية بالقاعرة والاسكندرية كثيرا منالرسائلى 
قصل باحداتث . 19011 أمقال رسسائل 
هقءءاء27 ,1تدمةه0]! محفوظ بدار الكتب بباريس 
والمعلومات التى تقدمها هذه اأرسائل مختصرة لحد 
ما لكن ها قيمتها اذ انها نسممح بتثبيت تواريخ 
أوجاق الانكشسازية وتسيبوا فى انشقاق ممائل فى 
الاحداث وتاريخها ٠‏ كما أمكن الحصول على بعض 
المعلومات أيضا عن طريق الوثائق المحفوظة فى 
محفوظات الغرفة التجارية بمرسيليا (؟) 


ا 


١ب‏ أهمية هذه المصادر 


تتحصر المصادر التى رجعنا اليها فى اربع 
مجموعات : 
١‏ - على الشاذلى ٠‏ 
5" أحمد شلبى * 
ب قينالى والدمرداشش ٠‏ 
5 ل المصادر القنصلية ٠‏ 

واللجوء الى هذه المصادر يثير مشاكل عدة فى 
طريق الباحث » أدقها مشكلة التعليقات التاريخية 
الجغرافية التى انحازت فى الغالب الى جانبت 
القاسمين والعزبان بقدر ماكانت معادية للفقاريين 
والانكشارية ٠‏ وهذه بالطبع هى ١آحال‏ التى وردت 
بها الوقائع « العسكرية » التى دبرت فى محيط 
فرقبة العزبان والتى تعكس وجهة نظرهم فى 
الاحداث التى ساهموا فيها ٠‏ وهذا الاتجاه واضم 
كذلك فى تاريخ أحمد شلمبى ( وكذلك الجبرتى 
الذى كثيرا مايعود اليه ٠‏ ) ولهذا السبب فازرواية 
على الشاذلى التى احتفظت ‏ لحد ما بالحيدة بين 
الفريقين والتى تعبر بوضوح عن الرأى الوسط 
للقاهربين تعتبر قيمة ‏ يصفة خاصة لانها تسمح 
يتنقيح الصورة المتحيزة لحد ما كما توردما 
المصادر العربية ٠‏ كما تقدم المراسلات القنصلية 


75577 تت 


وان كانت تميل بوضوح الى جانب افرنج أحمد(ز*) 
4 و2 
1 


امكانية مساعدة للتصحيح النشود * 


وثمة صعوبة اخرى ٠‏ تلك م 


ى التعارضات 
الهامة بين اللصوص الى اعتص دنا عليها ٠‏ 
فالتصوص المختلفة سواء كانت كاملة أو ناقصة 
( وفى يعضعها تنوجد ثغرات وفجوات ) كانت 
متناقضة أحيانا وكان التاريخ الذى تعطيه للاحداث 
يختلف بطريقة ملموسسة من نص الاجراء 
والاختلافات الش.ديدة الاهمية توجد فى المخوطوطين 
« الحر بيين » واللذين يبدو فيهما تاريخ الاحداث 
صعب التحديد يسبب اضطراب العرض ٠‏ فمثلا 
دك فيهما ان تعيين كتخدا وأغا من الانكشسارية 55 
ذلك الامر الذى حدث فى المرحلة ١انهابيبة‏ 
« للتورة  »‏ قد حدث ‏ كما ورد بهما ‏ بعد تعيين 
القاتمقام وأغوات مختلف الفرق ٠‏ وكذلك يقدمان 
الهجوم الذى قام به محمد بك الكبير داخل 
المدينة كشىء لاحق لموت ايواظ بك ٠‏ وبخلافذلك 
يكون نظام تلاحق الاحداث قد تبين بطريقة 
صحيحة فى المصادر الاخرى جميعا ٠‏ 

وعلى العموم » فسوف تتايع التاريخ الذى 
تقدمه المراسلات القنصلية والتى كانت معاصرة 
ماما للاحداث وان كانت للاسف ‏ قليلة 


ل 5-5 


التفاصيل وعن طريق رواية الشيخ على الشاذلى 
التى تعتبر من جهة المصدر العر بى الاكثر اكتمالا » 
ومن جهة أخرى بدون شك أكثرها قربا للاحداث 
المروية وبخلاف تأرجح التفاصيل وتعارضها فان 
سير الاحداث كما قدمه أحمد شلبى ‏ هو فى 
الواقع شديد الاقئراب من رواية على الشاذلى ٠‏ 


7 تيد أصول الاوْيسيك ١‏ 


ان ازمة عام ١1١١‏ يجب ان 'نوضع داخل اطار 
( الحياة السياسية ) للقاعرة فى السسنوات الاولى 
من القرن الثامن عشر ٠‏ ويمكن ان نميز فى هذا 
الموقف عناصر « دائمة » واخرى « عارضة » جاءت 
أتعقد لعبة القوى التقليدية ولتدخل ضمن اصول 
الازمة ٠‏ 

وأهم العناصر الرئيسية اللازمة هو اتنقسام 
البكوات المماليك الى حزيين متنافسين والعنداء 
المستحكم بين طائفتى العزبان والانكشسارية (4) 
واذا كان مانعرفه عن أصل كل من الحزبين 
المملوكين القاسميين والفقاريين يعتبر ضربا من 
الاساطير فان سمات كل من اآفريقين ‏ فى مفابل 
ذلك تصبح محددة بوض وح عندما نتعرض 
لتقييم قوى كل من المعسكرين اللذين كانا 


د 5158 ات 


.يقنسمان المهام الر نيسية والمناقع الاساسية فى 
الدولة ٠‏ وكان أبرز بكوات القاسميين بعد ايواظ 
بك بلكة : أأقر اعيم. مك ابى شني +. وققضوه نيك » بيئما 
نجد ابرز بكوات الققاريين الذيق ككزعمهم يدب 
بك ومحمد بك الكبير : مصطفى بك », قايطاس يك 
محمد بك الصغير ( قطامشش ) اكه 
وحسينل بك بارم ديله * 


وقد امتد هذا التخحزب حتى شمل الاوجاقات 
فتحالفت طائفة العزبان مع القامسميين بينما 
تحالفت طائفة الاتكشارية مع الفقاريين ٠‏ وفى 
النهاية امتد هذا التحزب نفسه فشسمل جموع 
الشلسعب المصرى ‏ فى ذلك الوقت ل من علماء 
وحرفيين وبدواء وأبرز الامثلة على ذلك تحالف 
الامير حسين أمير أخميم مع معمسكر القاسمية ‏ 
عزبان فى حين انضم بدو الهوارة إلى معسسسك 
الفقارية ‏ انكشارية ٠‏ 

وتعود جيذور التنافس الذى قي فى النهاية 
الى ذلك الصدام الدموى بين العزبان والانكشيارية 
الى ( الحقد ) الطبيعى الذى تكيون لدى أقوى 
طائفتين عسكر بتين كانتا تتصارعان على امتلاك 
السلطة وبالتالى على المكاسب التى يمكن ان يجنيها 
من يمتلكها ٠‏ وبمقتضى نظام الحماية استاأارت 


7778 جد 


الطاثفتان بجزء كبير من طبقة الحرفيين والتجار 
وضمنوا بذلك مكاسب مادية هائلة كانت بمثاية 
أجر أو تعويض مقابل الفوائد التى يحققها رعاية 
الاوجاقات لطوائف الشعب ٠‏ وفى هذا التقسيم 
المطبقات المنتجة بين الاوجاقات المختلفة اختص 
الانكشاريون أنفسهم بتصيب الاسد 2 يحصولهم 
على مهمة الاشراف والحماية على أغنى نجار القاهرة 
'تجار البن والعطارة » لكن قوتهمالمالية والاقتصادية 
لم تؤد الا الى اثارة غيرة الفئات العسكرية الاخرى 
الاقل حظا بكثير * وقد اتخذت المساوىء الناجمة 
عن هذا التقسيم للحياة الاقتصادية والادارية فى 
القاهرة ‏ وخصوصا عدم امكانية السيطرة 

الامصار . وشكاوى الحرفيين والتجار التى كانت 
تثور بين فترة واخرى ‏ انخذت ذريعة للاعمال 
التى لجأت اليها أكثر من مرة ‏ الاوجاقات السعة 
الاخرى الذين تحالفوا فيما بينهم لوضع حدود 
للمساوىء التى كان الاتكشاريون هم الملستئولين 
عنها وليس ‏ بالطبع ‏ اللسئولين الوحيدين ٠‏ 
لكن التعرض بنظام الحماية لم يكن يعنى ‏ يلا 
شك ه المطالبة بالغاثها اذ ان كل أوجاقات الجيشس 
العثمانى كانت تستفيد منها , لكنه كان يعنى فقط 
تصحيح القسمة غير العادلة لها ٠‏ ولذلك فان كل 


كارت 


المحاولات النتى بذلت لانهاء هذا ١أنظام ‏ وخصوصا 
على بد كوتضك محمد عام ١355‏ أو على أغا عام 

5 ب كان متنا غلبها إن ثبو بالففيل 09 
وفى داخل هذه اللعبة السياسية التى حددنا 
باختصار سماتها العامة ٠‏ ظهرت فى بداية القرن 
الثامن عشر عناصر جديدة سوف تؤدى الى تعقيد 
الامور ثم فى اأنهاية الى اثارة ثورة 119/1١١‏ © تلك 
هى مشساكل الاشخاص الذين تسببوا فى انقسام 
صفوف البكوات الفقاريين ٠‏ وقد تم الاتقنسيام فى 
معسكر الانكشسارية يسيب وضد افرنج أحمد )1١(‏ 
باش أودابائى والقائد ألر تق للإوجاق ابتداء من 
4 () وكردفعل لسيطرتنه واستبداده كون 
فريق كبير من جنسود وضباط الأوجاق حزيا 
.معارضا لافرنج أحمد , يجاهد للسيطرة عبلى 
الاوجاق ٠‏ وزادت هذه الازمة الداخلية خطورة 
جهود القاسميين ‏ العزبآن عندما سعوا لانشاء 
حزبداخل الطائفة الغريمة , وهكذا بدأت تحدث 
سلسلة من الازمات فى السنوات الاولى من القرن 
الثامن عشر انتقلت ائناءحها زعامة الانكشسارية من 
حزب لاخر ٠‏ وقفى عام لا ٠‏ ذهب خصوم افرنج 
"أحمد (5) ليعتصموا فى قشلاقات العزبان ٠‏ ويعد 


75090777 ام 


شهرين من التوانر آقيل افرنج أحمد وعزل ونفى 
فى الوقت الذى عاد فيه الجنود الذين التجأوا الى 
معسكر العزبان الى أوجاقهم وأضبح كور عبد النه 
هو الباش أوداباشى للانكشارية ٠‏ 

ممع ذلك ققد عاد افر نج أحمد بعدوقت قصير 
الى القاعرة بمساعدة أيوب بك » وبمجرد أن رفض 
الاتكشاريون قبوله فى الاوجاق ,2 تم تعييته فى 
منصب سنجق بك ( فى نوفمبر ٠ ) 1١1١10‏ وقد 
هيأت هذه النتيجة نجاحا للقاسميين انذين سيط. 
اتصارهم على الانكشارية حلفاء اعدائهم ٠‏ وبعد عامس 
من ذلك نجح افرنج أحمد فى سسط نفوذه من 
جديد على الاوجاق بدعم من أيوب بك ومحمد بك 
الكبير ( اللذين نجحا فى اقناع القاسميين بأن 
ينضموا اليهما ) » وقام افرنج أحمد بعدة عمليات 
ضد فرقته الاصلية ‏ الانكشارية ‏ أدت الى 
هزيمتها فى النهاية وكان على الثمانية الذين قادوا 
العصية المعادية لافرنج أحمد أن يتركوا معسكرهم 
وأن يذهبوا للمنفى ( فى قرية يملكها ايواظ بك ) 
قى الوقت الذى عاد فيه افرنج احمد الى أوجاقه* 
فى منصب باش أوداباش ٠‏ وعن طريقه عاود 


تت ا هت 


الفقاريون السيطرة على الانكشسارية ,» تلكالسيطرة 
التى خرجت من أيديها بعضا من الوقت ٠‏ 
وقد ارتبطت بهذه المعارك الداخلية فى صفوف 

الانكشارية خلافات أخرى بين البكوات الفقارية 
كان من ننائجها الاخلال بالتوازن بين القاسميين 
والفقاريين > ذتك التوازن الذى كان دعامة السلام 
المدنى فى القاهرة ٠‏ وفى المقام الاول كانت مشكلة 
تغيير حكام مقاطعة جرجا ‏ ثلك المقاطعة الهامة 
الت يتحكم حاكمها فى تموين القاعرة بحبوب 
9 عيدب هى أصل النزاع ٠‏ فعندما ا 1 
محمد بك الكبسير حاكما على المقاطعة بمعونة 
أيبوب بك ٠‏ -اعتمد على بدو الهوارة حلفاء الفقاريين 
والانكشاريين ٠»‏ وذكن عندما اسستبدل به محمد يك 
الصغير ( قطامش تابع قايطاس بك ) فامت 
الصعوبات فى سبيل نقل الحبوب من الصعيد مما 
أدى الى عودة محمد بك الكبير الى المقاطعة فى 
العام التتالى ء وقام « هو » بنزع أملاك قطامس 
التقنسامة التى نقشسأت بين حامييهما الكبيرين : 
أبوب بك .وقايطاس بك بالرغم من انتماء الامرين 
الى نفس « البيت » * وقد أدى ظهور حزب ثالث , 
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حقيقى » قايطاسى ( من محمد بك قطامس. 
وحس_ين بك بارم ديله ) الى زيادة ضعف الحزب 
الفقارى الذى كان قد تسرب اليه الوهن بالقعل 
نتيجة للشزاع الداخى بين صفوف حلفائه 
الانكشاريين ٠‏ وقد عقد مواد هذا الحزب الثالث 
اللعية السياسية فى القاهرة وفجر أزمة ١إالا١‏ 
وخصوصا عندما أثار قايطاس حفيظة القاسميين. 
ضد أيوب * وبسبب رغبته الشخصية فى الانتقام 
من الفقار بين ٠.‏ 


١ال5١‎ » ب بداية م ثورة‎ ٠ 


عادت الازمة الداخلية فى صفوف أوجاق 
الانكشارية وانتى سويت مؤقتا عام ١7١1‏ لتبرز 
من جديد بطريقة شمسبه فجائية ٠‏ فقد دخل 
0 الثمانية » المبعدون ل بعد اشهر من ابعادهم ب 
فى علاقات مع قايطاس بك ؛ وطلبوا اليه أن 
يتدخل لدى الاوجاقات اللستة 5 .يحصلوا على 
موافقة بعودتهم :الى القاهرة ٠‏ وسرعان ما جاءهم 
رد الامسير بالترحيب فعادوا ب بالتتواطوٌ 
معه بلا شك الى القاهرة بطريقة سرية فى نهاية 
عام ٠ ١7٠١‏ وقد انتهز قايطاس بك سسفر ايواظ 
بك رئيس الحزب القاسمى ‏ والذى كان يقوم على. 


اك 


الدوام بدور الموفق والصلح ‏ مع م و كب الحج 
وعزم بوضوح على استغلال الشقاق العام في 
صفوف الاتكسارية كك شيع احقاده (5) ٠‏ 


ونوزع «الثمانية» بين العزبان وفرق الاسباعية 
( 2 القرسان ) القلاث وهى : توفكيجان 2 
جراكسةءجوموليان(١١)‏ بالتواطؤ مع اختيارى١1)‏ 
هذه الاوجاقات وفى نفس اأوقت بالرغم من غضب. 
أغا مذا الاوجاق رضوان أغا ‏ الذى 'درك 
هااسيحدت سالا محالة ب من اضط رانب القنيجة عوىة 
حؤلاء المنفيين ٠‏ 


وعندما أبلغ ادراهيم بك أبو شتب ( رئيس 
المزب القاسمى وأيوببك (رئيس الحز ب الفقارى) 
بهذا الحادث الذى ,يبحمل نذر اخطار شديدة » زم 
كل متهما جانب الحرص والمذدر ء بل ان أيوبه 
بك قد أجاب على الالتماسات التى قدمت اليه 
بالتدخل بأنالامر بيدخحل 9 ى:اختصاص «العسكر» 
وأن على رجال الاوجاقات أن يحاولوا التوفيق 
دون تدخل من السناجق ٠‏ عندئذ بذلت محاولة 
فى أوجاق الانكشارية من أجل التوصل الىاعادة 
«الثمانية» الى فرقتهم الاصلية لكن آفر نح أحمد 
رفض أى تفاهم فى الامر بل وأصر الباشا خليل 
على أن يعود «الثمانية» - قبل أى نقاش ‏ الى 
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منفاهم الذى غادروه دون سند شرعى * 

وظل الامر علىهذه الحال أثناء شهور ذى!اقعدة 
وذى الحجة عام ١١55‏ ومحرم 1١55‏ (ديسمير 
٠‏ لب مارسسى ١7١١‏ انتظارا لعودة ايواظ بك 
من الحجاز ٠‏ وكلما ظهر «الثمانية» فى شلوارع 
القاهرة يتجولون تحت حماية أوجاق العزيان 
وحماية قائده حسن كتخدا الجلفى وهو واحد من 
الزغماء البارزين فى صفوف الانكشاريين تشجم 
خصوم افرنج أحمد الذين لاحت لهم بيهذه 
الطريقة سا فرصة للتمرد ٠‏ وتجمع القضسياط 
المنتمون لجماعة مصطفى كتخدا القازدوغلى فى 
معسكر العزبان وهناك طالبوا يعزل افرنج أحمد 
أو نقلهم هم عوضا عن ذلك الى الاوجاق الذى بيقع 
:اختيارهم عليه ٠‏ ونتيجة لمحاولات التوفيق انتى 
بذلت لدى ابراهيم بك وقايطاس بك تقرر فى 
النهاية ‏ فى 5 محرم ١١55‏ سا مارس ١91١‏ 
نقل ضماط الانكشارية الذين يريدون اللحاق 
«بالثمانية» الى معسكر العزبان ٠‏ وكازعدد هؤلاء 
يبلغ مابين كتخ_دا وشوريجى وأوداباشى 
وجتود ٠‏ 

وعندما عاد ابواظ بك مع مو كب الحج فى 9 
صفر *؟١١‏ ه (؟ ابريل )١01١١‏ بدا عليه فى 


5 


البداية عدم الموافقة على محاولات قايطاس بكالى 
بدأت نتائجها المهلكة بالنسبة للامن القومى تلوح 
نذرها فى الافق ,. وحاول جاهدا الوصول الى 
انسوية مع أيوب بك حتى يتفادى وقوع صراع 
» لكن النجاح فى هذا المسعى أم يحالفهاما 
لان آيبوب بك لم يكن على استعداد للتعاون معه 
أو لان البكوات كانوا محتدين بعض الشىء رغما 
عنهم بسيب الاستعدادات الحربية التى قام بها 
قوادم ٠‏ وزادت حركة هجر خصوم افرنج أحمد 
لمعسكر الانكشارية الى المعسكرات الاخرى بيئما 
وصلمت الصراعات الداخلية داخل الاوجافات 
الاخرى بدفع من القاسميين الى مرحلة الخطورة , 
وتفجرت اأعداوات بين كبار الضباط وجزء من 
فرقهم عل الأقل. (19) + 
ويرفض خليل باشا الموافقه على اأتنقلات 
المطلوبة انفتحت الازمة ء وبدا أن أى اتفاق بين 
القاسميين ‏ الذي نكانوا يريدون عزل افر نجأحمد 
وعودة الثمانية ‏ والفقاريين ‏ الذين كانوا 
يدعمون افرنج أحمد ويحتمون طرد «الثمانية» ‏ 
بدا مثل هذا الاتفاق مستحيلا ٠‏ 


وبدا كل فريق فى تركيز قواه فى معسكراته 
الخاصة به » وأصبحت الفوات تلازم معسكر انها 


ا 


استعدادا للمعركة التى لم يعد ينقصها الى اطلاق 
الرصاصة الاولى » وهو الشىء الذى جاعهد الجميع 
بمشورة من رجال الازهر )١١(‏ أن يعثروا له على 
مبرر يبدو عادلا ومقنعا ٠‏ 


- صراع مكشوف ( ابرول ١١لا1ا)‏ 


انفجرت الحرب الاهليية نتيجة لسلسلة من 
الاعمال العدوانية التضاعدة 'التى ارتكيها كل من 
.الفريقين ٠‏ وحسيما ذكر أحمد شلبى (والجبر تى) 
-فان الانكشاريين ‏ أعداء افرنج أحمد والذين 
انتقلوا الى صفوف العزبان م هم الذين بدأوما 
عندما قطعوا الطريق المؤدى الى القلعة ( طريق 
اللحجر) وعندما حاولوا ‏ جهدهم ‏ حرمان القصر 
من المياه يتخريب السواقى الموجودة فى عرب 
اليسار ٠ )١4(‏ عندئذ عرض انكشسارية « القصر , 
«الامر أمام الباشا وقاضى العسكر ٠‏ وما أن حصل 
'افرنج أحمد على ادانة «العصاة» حتى أمر بقصف 
معسكر العزبان الذى كان يقع فى القلعة بجانب 
وأسفل معسكر الانكشارية (؟١) ٠‏ وهكذ! نفجر 
فى منتصف ابريل ‏ ذلك الصراع الذى لم 
.يقدر له أن ينتهى الا قرب نهاية يونيه ٠ )١07(‏ 
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واستمر القصف الذى كان بالغ الشسدة 

بمقاييس العصر ‏ لمدة ثلاثة أيام بينما واصل, 
العزبان محاصر نهم للقلعة ٠‏ عندئد تدخ لالبكوات 
الذين ظلوا حتى ذلك الوقت بيمنأى عن الصراع 
بين العزبان والانكشارية رغم الهم فى الغالب أكثر 
ميلا تلفريق الارل - ندخلوا لاعادة السالم بين 
المتخاصمين * ولعل محاونلة التفاوض تعود الى 
أيوب بك الذى كتب ‏ فيما يبدو بهذا الخلصوص 
الى ابواظ يك ( أو الى ابراحيم بك أبو شنب ) ٠‏ 
ووضع الامراء القاسميون ‏ كقرط لأية مفاوضة - 
وقف قصف المدقعية )١١(‏ + ويدأت هدنة استمرت 
عشرة أيام (1) ء واصطدمت مطالب الفريقين إلتى 
بدا من العسير التوفيق بينهما ٠‏ وحسيما يذكر 
تقرير قنصل فرتسا بليران 56162838 فقد ط 
حزب الانكشسارية المدعوم من البأشا « وأعم رجال 
القانون » وبعض البكوات أن يسلم الامير حسن الى 
الباشا لمحاكمته وأن يخرج «الثمانية» الانكشاريون 
من معسكر العزبان الذين يبسطون عليهم حمايتهم 
وأن ,يعودوا الى المنفى ٠‏ وأصر العزبان والبكوات 
بدورهم أن بظم الامير حسدين بينهم وأن بعسوف 
« الثمانية » الى ص فوف الانكشسارية وأن يعزل 
افرنج احمد من وظيفة باش أودا بائشى ٠‏ 


0# ب 


وفى مثل هذه الظروف كان تفادى استتتاف 


العمليات العدؤانية مسستحيلا + ومن الجائز أن 
يكون افرنج احمد هو الذى قطع الهدنة )١4(‏ لكن 
5 04 


والضغظ الذى مارسه أفوب تك :وقاطاس بك كز 
فى معسكره ‏ كل هذا يبدى و #السيانة. كافية لفسل 
محاولة التفاوض ( )"١‏ * وبيئما كأن الاتكشاريون 
يعاودون قصف معسكر العزبا قت ن دقع خص وههم 
الذين استفادوا فيما يبدو من قترة الهدنة قى 
#زينة موإقعج حول القلعة تءلاقعورا يمكفر أوداياتى 
ومعه مائة رجل فى هجوم أيلى على معس ب كن 
الانكشارية » ولكن بعد احراق أول أبواب المعسكر 
ارتد المهاجمون بفعل الثيران الحآمية للمدانعين ٠‏ 


ه ‏ وصول محمد بك الى اتقاعرة 


القتال فى المديلة ( مايو ١١/ا١‏ ) 


أحدث وصول محمد بك الكيير تحولا حاسما فى 
الازمة ٠‏ فقد أثار تدخله ‏ من جهة ‏ تعميما 
للصراع الذى ظل ‏ حتى الان ‏ يدور حول العداء 
التقليدى بين العزبان والانكشارية ‏ مما سسيدقم 
بالبكوات مندذ الآن للاصطدام بعضمع ميش > ومن 
جهة اخرى فان محمد بك المدعوم بحلفائه من بدو 


-55] هس 


الهوارة أعطى دفعا جديدا للمعارك »' فقد انتشرت 
وامتدت من ضواحى القلعة الى القاهرة نفسها اولا 
تم الى ضواحيها ٠‏ 

لقد كأن أيوب بك هو الذى أخذ المبادأة بتوجيه 
نداء الى حاكم جرجا بأمل ان يخل ب لصالح حزيه 
بالتوازن بين المعسكرين ٠‏ فقد أرسل اليه 
رسالة يطلب اليه فيها ان يجمع كل من يستطيع 
جمعهم من الهوارة وانبدو والفلاحين ليزحف بهم 
الى القاهرة . متحاملا ‏ قى نفس الرسالة ‏ على 
الامير حسن متهما اياه بالوقيعة والدس ليستيدل 
به أى بمحمد بك الكبير ‏ محمدا بك « الصغير » 
تابع قاريطاس » وبمجرد وصول الرسالة التى الحق 
بها بيورولدى )1١(‏ من الباشا يمنحه بمقتضاه 
« السلطة الشرعية » انهمك محمد بك على الفور فى 
تجميع جيشس قوى ( يقدره الشاذى بعشرة آلاف 
رجل ) واتخذ بجيشه على الفور طريقه نحو الشمال 
دون أن يغفل بهذه المناسبة استباحة مدينة اخميم 
مقر الامير حسن ‏ وسلبها ٠‏ ووصل البك الى 
القاهرة عن طريق الآثار والقرافة فى الايام الاول 
من شهر مابو وذهب ليستقر قرب الرميلة فى قصر 
أقبردى ٠‏ ' 

وقد أثار وصول هذا الحيشى البدوى الى ااقاهرة 


/3 ت 


مشاعر حادة يبدو صداها فيما كتيه على الشاذلى 
الذى خصص عدة صفحات من مؤّلفه تعثاول ههنذ! 
الحادث (55) ٠‏ ولكن يبدو أن المفاجأة التى كان 
الامير يعتمد على ما ستحدته من اثر قد افتضح 
امرها فقد كتب محمد يك الى أيوب ليستولى على 
مسجد [(اسلطان حسن ليضع فيه بعض القوات 
وبعض المدافع ويحصر بذلك معسكر العزبان من 
الخلف ء لكن الرسالة احتجزت فى الطريق »2 
وأرس ل العزبان مائة رجل وبعض المداقع الى 
الممسجد ء وتم احتلاله على يد محمد بك قطامش 
ومعه ثلاثمائة رجل » وأصبح المسجد يذلك جرّء! 
من خطة دقاع العزبان ٠‏ 

وبمجرد مجىء محمد بك اتخذ الحزبان اللمذان 
كانا قد بدآ يتش كلان اثناء المرحلة الاولى من 
الصراع » شكلهما المحدد ٠‏ فمن جهة » حول ايوب 
بك وافرنج احمد , ومحمد بك الكبير والياشا 
الذى منح الاخير لقب سر عسكر (5؟5) نجد مصطفى 
بك الشريف , واللجزء الاكسر من طائفتى 
الانكشسارية والمتفرقة ( بزعامة محمد أغا ) 
وضباط الاسباهية بدون فرقهم ( رضوان أغا من 
الجاموليان » عمر أغا :من الجراكسة , أحمد أغا من 
تفكجيان ) وكتخدا الجاوشية وسليمان اغا من 
بعض من رجاله ٠‏ وفى المعسكر الآخر نجد ابواظ 


-خم؟5- 


يك أهير الحج » وابراهيم بك وقايطاس يك 
الدفتردار (*') ومعهم قنصوه بك وعثمان بك 
زر بارم ديله) . ومحمد بك قطامش , 
وفرق الاسياهية الثلاث . وأوجاقا الجاود ية 
الانكشارية ٠‏ ان ازمة ١9١١‏ تؤكد ذلك الصدع 
الذى أصساب التقسيمات التقليدية التى قامت 
عليها الحباة السياسة فى القاهرة حتى ذلك 
الوقتت * وقد جمع معسكر العزبان بالاضافة الى 
بكوات القاسمية البكوات الفقارية من عصبة 
قايطاس بك وعدد آخر من البكوات الذين كانوا 
يلزمون حتى الآن موقف الحياد ٠‏ وفيما عيدا! 
أوجاق العزبان الذى حافظ على وحدته ,2 بدت 
الاوجاقات الاخرى شديدة الانقتسام لدرجة 
عميقة » سواء بأن ينضم جزء من الاوجاق لمعسكر 
معاد ( الانكشارية ) أو بأن يجد كبار الض باط 
انفسهم فى معسكر غير المعسكر الذى ينضم اليه 
جنودهم ( الاسباهية ) + :وغذه الاتقتسسانفات 
الداخلية تبين بجلاء شراسة الصراع الذى لم يكن 
من المستطاع أن ينتهى الا يسحق أحد الحزبين 
المتعاديين مادامت كل محاولة التوفيق ‏ من نوع 
تلك الحلول التى كانت تتوصل اليها الاوجاقات 


عادة ب قد اصبحت مستبعدة ٠‏ أما بقية الشعب 


نف 5 


( العلماء والامالى ) فقد كأنوا بالمثل منقسمين بين 
المعسكر ين ٠‏ 

وخلال الحوادث العمسعكرية , العارضة 
والعشسوائية فى معظم الاحيان بدأت تتكون 
استراتيجية متماسكة يعود الفضل فيها على وجه 
التقريب الى ,محمد بك الكبي (10) * فبعد عجوم 
فاشل من الانكشارية على معسكر |[ لعزيان اقتنع 
الاولون فيما يبدو بتعهدم جدوى الهجمات 
المباشرة (55) + فنزل محمد بك من القلعة ونقل 
العمليات الى المنطقة الواقعة بشارع الص ليبة 
ب لك كام مارم < السمحتطيم القيام بجوم 
شامل موحد ضد العزبان الذين كانوا يحاصرون 
القلعة » ولكى يحاضرهم ب عم دورهم * حسب 
0 انتى كان قد لجأ الها منذ البداية والتى كان 

لعزبان قد أحبطوها ٠‏ وتمت٠مهاجمة‏ مسجد 
ممووس ا عه » لكن محمد بك قطامشس قام 
بصده , فتصب المهاجمون مدافعهم خلف متاريس 
امام المسجد فى سوق السلاح وكذلك على رأس 
شارع الصليبة » لكن محمد بك لم ينجح الا فى 
طرد العزبان من موقعهم فى سبيل المؤمنين جنوب 
الرميلة ٠‏ ولكى يفك العزبان ذلك الحمصار الذى 
ضرب حول مسجد اأسلمطان حسن ولكى يدعموا 


المواقع التى كانوا يحتلونها فى منطقة الرميلة 


ت 5 


أقاموا حاميات فى وكالة المزاريق وفى مسسجد 
محمد ياشا وفى مسج الامير اخور + وكانت 
هذه المواقع تحمى المواقع الامامية لمعمسكر هم 
وثؤمن الاتصال يسس جد السب _لطان حسن » 
حصنهم الامامى ٠‏ اما الانكشاريون ‏ بدورهم ل 
فقد وسمعوا تطاق القصف مها سيب اضرارا نالعة 
للمبانى 'التى ا١تخذوا‏ منها اهدافا لهم ("") ٠‏ 

وعندما عجز محمد بك عن الهجوم على أعدائه 
فى الضواحى المجاورة للرميلة . قانه عرض ١‏ قيام 
بمناورة جديدة لكسر شوكتهم : وذلك بارسال 
« اعستكن » الى فسساجد الحى الجنوبى المقاهرة 
بغرض قطع المياه والطعآم عن جنود مء 4 
العزبان وعن مسجد السلطان حسن ٠‏ 

وما ان اث 


م الءزيان خبر مله الخطة حتى 
بادروا باحتلال مسجد الجائى اليومفى ومسجد 
الماردانى من قبيل الاحتياط » أكن الانكشساريين 
استطاعوا احتلال مسجد الامير سودون زادا 
الواقع بين المسبجدين السابقين والذى أعمل 
العزبان احتلاله ٠‏ ودارت معارك عنيفة عندئذ مى 
سويقة. العزى لامتلاك المساجد (519) , بينما 
اضطر 'الاهلون الى الاحتماء فى بيوتهم ولم يكونوا 
يستطيعون التزود لا بالطعام ولا بالمياه ٠‏ ويعد 
أن قاوم العزبان فصا الحصار الذى فرضته 


عد 7879 عد 


الانكشارية على مسجد الجائى نجحوا بعد 
عدة أيام من المقاومة فى فك الحمصار وطردوا 
خصومهم من مسجد سودون زادا ٠‏ 

وهنا . قام الانكشباريون بمحاواإة جديدة 
للالتفاف حول مواقع الاعداء ونتج عن ذلك اتساع 
جديد لمنطقة المعارك فى قلب القاهرة ٠+‏ وأرسل 

أغا الجراكسة ولكن بدون قوات من أوجاقه 
ليحتل مسجد قجماس » بينما كان على سليمان 
كتخدا الجاوشية ولكن اإيضا يدون جنتود من 
فرقته ب يستولى على مسج المؤيد ‏ فى باب 
زويلة ‏ ومسجد اسكندر فى باب الخرق (55) ٠‏ 


وعندما اطمأن الانكشاريون للسيطرة على 
وسط المديئة » بات عليهم ان يءزاوا الحى الجنوبى 
الذى يقع تحت سسبنيطرة العزبان (*؟) ٠‏ وقد 
استطاع عمر أغا ان يستقر فى مس_جد قجماس 
وأن يستميل اليه بعض الرجال فى الدرب الاحمر 
وباب زويلة لكن العزبان قاموا على ١أفور‏ بهجوم 
مضاد , واسلثعاد صالح شوربجى الرزاز جامع 
قجماس كما استطاع ان يعاود احتلال منطقة باب 
زويله بمعونة من سكن المنطقة فيما يبدو ب 
أولئك الذين اعياهم طول القتال واتساعه (١؟) ‏ 
' واحتفظ العزبان بالسيطرة على الطرق المؤدية الى 


مسبس جد السلطان حسن » ونلك المؤدية الى 
سك رهم 5 

وحاول الامراء من جديد معاودة الاتصال 
بأيوب بك لوضع حد للصراع » واقترحوا عليه 
تعيين باش أوداباشى جديد نلانكشارية ٠‏ أما 
افرنح احمد وعبد الله اوداباشى ب اللذان ينبغى 
ان يستيدل بهما غيرهما فيمكن أن يعينا فى 
وظيفة شوربجى ‏ أو ان يرسلا للمنفى لكن 
أيبوب بك رد بضرورة نفى « الثمانية » واعدام 
الامير حسن (55) ٠‏ وبذلك بقى كل من الحزبين 
على موقفه ٠‏ وبعد مشورة العلماء (9؟) , لجأ 
القاسسميون الى » الوإسائل الكبرى »6 تتقيذا 
لنصيحة ايواظ بك فقرروا تنحية خليل باشا _ 
الذى كان منذ بداية الازمة قد أعطى تأبيده لايوب 
نك واللاتكه ايلات واتعيان التمبسوه بك 
قائلمقام (*") ع وتنحية قادة الفرق الخمس 
وتعيين أغا جديد ‏ موال لهم ومقبول من حزبهم - 
لكل أوجاق ٠.‏ وعندئذ اتخذ الباشا وافرنج احمد 
من جانبهبا ‏ وريما كرد سريع على هذه 
الاجراءات - قرارا بتحنيدكد فرق ججديدة 
مرتزقة (5*) + ورغم ذلك , ورغم مهيارة 
الاسترانيجية التى وضعها محمد بك , فان ميزان 
العمليات على وجه العموم لم يكن فى صالح 


2792 


الانكشارية الذين لم يسلتطيعوا ان يعحطموا 
الحصار المضروب حول القلعة . ولا أن يلتفوا حول 
' العزبان ٠‏ ومع نعيين قاثمقام جديد وأغوات جدد 
عن طريق خصومهم فان الانكشارية وحلقاءها . 
اضبحوا إيقاسون. الان :من القشل - التائ الا يمكن 

انكاره ب فى خطتهم السياسية ٠‏ 
5 معارك قصر النيل وموت ايواظ بك أول 


119/1١ يونيو‎ 

لسنا نعرف على وج الست لتح_ ديد *» أى من 
الفريقين هو الذى عمل على نقل العمليات الحردية 
الى خارج القاهرة ٠‏ لكن هذه الخرجات اليومية 
العجيبة للفريقين للتصارع والقتال بالقرب عن 
قسر العيدى .لز يكن عزرعيها كمآ هو معلو معلوم - 
تجنيب القاهريين ويلات الحرب ٠‏ 

ومن المصادر التى رجعنا اليها يمكن ان نستتتج 
أن الامراء ‏ عندما وعوا صعوية الحاصول على "سوه 
حاسم فى داخل المدينة ‏ حاولوا السيطرة على 
المناطق التى يمر منها تمورين المديئة وجخاضلة 
المياه النقية ء وسوءء كان القاثمقام هو الذى 
اقترح قطع مجارى المياه التى تغذى القحصور 
بحاجتها من الماء حتى يشعر الباشا والانكشارية 
بخطئهم أو ان الباشا وأبوب بك هما اللذان أرسلا 
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أولا ‏ قواتهما ( بدو الهوارة ) لاعتراض طريق 
السقايين لحرمان خصومهم ومعهم سكان المديئة من 
المياه (5*) ء فانه من الممكن ان يكون المتخاصمون 
قد وجدوا فى السهل االلىء بالحدائق والحقول , 
والذى يمتد بين النيل والقاهرة ‏ وهو المكان 
الذى كانو!ا يمارسون فيه تدريبهم على استعمال 
السلاح أنسب مكان لعملياتهم العسكرية 
عن شسوارعالقاهرة الضيقة والمنعرجه . ولذلك فقد 
اعتادوا ابتداء من نهاية مايو الخروج للتلاقى 
متاك + 

وقد بدأت الاشتباكات الحادة ب فيما يبدو 
لق ان ربيع الثانى (65؟ ماب ١١الا١1‏ ) وأمبسه 
أيبوب بك والباشا أعوانهما مزالهوارة بالتوجه 
الى شاطىء النيل والاستيلاء على جصال وحمير 
السقايين ٠‏ وسرعان ما اصبح الماء شسحيحا فى 
القاهرة حيث وصل ثمن القربة من الماء الى 
خمسه نصف فضة ٠‏ عندئدك ارسيل امر اء معسدكر 
ابواظ بك بعض العسكر الى قصر العينى ليعيدوة 
تامين حرية الاتصال بالئيل لكنهم موجموا من 
محمد بك وهوارته وتفرقوا ٠‏ وفى الغد توالت 
العارك ٠‏ وفى يوم الاثلين ١5‏ ربيع ثان 
(اول يونيه) * خرج امراء المعمسكرين من 
القاهرة ومعهم 9 قواتهم ليبدأوا المعر ك 3 فق 


م 559 عم 


قلب الرريف », وقدم ايواظ يك والحزب القاسى من 
جهة الشمال ( فى اتجاه بولاق ) وجاء محمد يك 
وأيوب يك وحلفاؤهما من جهة الجنوب ( نحطو 
٠ 7‏ وتم اللقاء فيماآ بين قصر العينى 
والر ٠‏ وبعد تبادل طلقات المداقع ١‏ 
0-7 بالايدى 2 وأسفرت المعركة الرعيبة ' 2- 
وغير الحاسمة فى نفس اآوقت ب عن سيعمائة من 
القتل , وحسيت الممركة: في التهاية لالح محمد 
بك ٠‏ لكن ابرز ما حدث فيها كان مصرع انوا 
بك الذى قتل اثناء المعركة التى دارت يالقرب من 
المقياس ٠‏ 

وقد احدث اختفاء ايرز الامراء القاسميين ثرا 
عميقا عكس المؤرخون فى كتاياتهم صداه ٠‏ 
وعندما حملت رأسه الى أيوب بك . انخرط هذا 
الاخير فى البكاء ‏ فيما يقال وقال لمحمد بك 
الكبير الذى كان مزهوا بانتصاره : « انت 
نشأت فى الصعيد ولا تعرف شسيئًا عن امور 
القاهرة ٠‏ هؤلاء الناس قاسميون ء ولا يرون فيما 
حدث الا شيئا من فعل الفقاريين ٠‏ ابواظ بيك 
كان لديه الكثير من المال * ولسوف ينفقون همذ؛ 
الال فى سبيل الانتقام له » ٠‏ 

وسرعان ما وجد القاسميون ‏ الذين اربكهم 
قى البداية موت ابواظ بك رئيسا قادرا على 


ل 


الامساك بزمام حز بهم ٠‏ فقد عقدوا اجتماعا عند 
قنصوه بك > وقدم يوسف الجلفى مملوك ايواظ 
بيك فى صحبة اسماعيل ابن الامير الراحل ء 
وبعد ان حث الامراء على تنظيم صفوفهم للشار 
لموت سيده ء تم نعينيه فى وظيفة امير الحج 
وسر عسكر مكان سيده الراحل ٠‏ ومباان تم 
الاعتراف به خليفة لايواظ بك حتى بدأ يغترف 
من الثروة التى خلفها سيده ليقوى صفوف حزيه 
وذلك عن طريق توزيع عطاءات سخية من المال 
على المحاربين ٠‏ 

وبعد هذه الايام الثلاثة التى 'نلت موت ابواظ 
بك عادت المعارك فاستؤنفت خارج القاهرة حيث 
كان الحزبان يتوجهان كل يوم تقريبا الى القصر 
العينى ٠‏ وفى ١9‏ ربيع الثانى ( 7 يونية ) هزم 
بدو الهوارة التابعون لمحمد بك على يد يوسف بك 
الجزار وأمراء حزبه * وفى 0" ربيع الثانى ( ١5‏ 
.يونية ) خرج الجيشان من باب واحد ؛ باب قناطر 
الس باع وذهيوا للتحارب طول اليوم فيما بين 
قصر العينى والروضة ٠‏ وفى المساء قام محمد 
بك بهجوم فاشل ضد مؤخرة العزبان وهم يعودون 
الى القاهرة » وأوشك ايوب بك ان يقع اسيرا فى 
يد اعدائه » وفى ١5‏ يونية ذعب يوسف بك لينهب 
القصر الجميل الذى كان يملكه افرنج أحمد على 


7ت 


طريق بولاق » فقامخصومه ‏ أخذا بالثار ٠‏ بدورهم 
بنهب قصر حسين كتخدا ٠‏ واستمرت موقعة 
7 بونية يوما كاملا . وخلفت على ارذى المعاركة- 
حوالى ارا كتيل و والسسيي لجال كر 


شراسة بدخول اعوان جدد من البدو الى ميدات. 
المعركة فى صف كل من مق الحسمكريق 


استدعى أيبوب بك بدر أولاد حبيب اسعحياذاً 


فقد 


لهجوم جديد » وانضضم بدو والبحيرة إلى صافوف 
العزيان » ولكن لم يكن يبدى على اى من الفريفين» 
طوال شهر يونية » سسواء خارج القاهرة او حول 
القلعة » انه قادر على سحق الاخر (97؟) ٠‏ 


/ا ‏ هزيوة ابوب بك وموت افرنج أحمد ٠‏ 


استمرت الازمة ب مع ما يصاحبها من لساك 
العنف واأتخريب والآلام التى فرضت على شعب 
القاهرة أكثر من شهرين .0 ولم كن 3 عناد كل بهن 5 
فر يقين دس ببحث اية امكانية إللس_سادم 
٠‏ ومن جهة اخرى فأن نوازن القوى 
الملموس كان بمنع أية امكانية لاحراز نصر 
عسكرى ٠‏ واتخذ امراء معسك العزيان ب 
مستفيدين من الفرصة التى عيأتها لهم سيطرتهم 
على مدينة القاهرة ‏ عدة قرارات فى منتصف 
شهر .بونية مكملة للاجراء عات التى اتخذوها فى 


حت 541 ات 


.مايو والنتى سدوف انؤدى فى النهاية الى ارتياك 
المعسكر المعادى ودنك يضم المحايدين والمتمرددين 
لى صفوفهم “2 فعملوا اولا على تعيين كتخدا من 
١‏ صفوف الانكشارية هو حسن جاويشش الجلب 
أ الذى عين فى هذا المنصب عن طريق القايمقام 
.ونعين له مقر فى بيت اثوالى بالقرب من باب 
زويلة م كما صدر الامر الى اولئك الذين كانوا 
مسجلين فى دفاتر الاوجاق بالذهاب للالتحاق به 
بلا ادنى تأخير ٠‏ ونى 59 ربيع الثانى (؟١‏ يونية) 
عمل الستاجق والقائمقام على تعيين على أغا فى 
وظيفة أغا الانكشسارية رغم قلة حماس الاخير 
للعودة فى مثل هذه الظروف ‏ لسغل مناصب 
كان يشغلها بجدارة منذ عدة سنوات ٠‏ وكان 
.خلق « هيبرارشسية متوازية » (58) اجراء ثوريا 
يضفى الصيغة الشرعية' لامر واقع , هو وجود 
فريق من الانكشاريين المت<ا لفين مع القامسميين 
:وفى صراع مع بقية اوجاقهم ٠‏ اما الانكشد_ار ريون 
النين لوموا المياة + وأؤلئكة الذينخ سححيق ان 
التجأوا الى معسكر العزبان او الى اوجاقات اخرى 
فقد ذهبوا يلتحقون ‏ من جديد بفرقتهم + ويعد 
ذلك بأيام ( " جمادى الاولى  ١6‏ يونية ) أمر 
امراء العزبان بأن يعلن فى شوارع اقاهرة بأن 
كل من كان اس.مه مسجلا فى اوحاق ويتقاضى منه 


7 انك 


رائبه فعليه ان يتوجه الى فرقنه الاصلية فى خلاك 
ثلاثة ايام والا فسوف تتخذ ضد لشخصه 
وممتلكاته اجراءات عنيقة ٠‏ ووجه تحذير ‏ على 
وجه الخصوص ‏ الى « العسسكر » الذين كانوا 
بالقلعة بأن منازلهم سمشسسمتتباجح ان هم رفضوا 
الاذعان والطاعة ٠‏ وقد اثار هذا الانذار س الذى 
كان الامراء القاسميون يملكون وسسائل تتفيذه 
حيث كانوا يحتلون المديئة شمال القلعة ‏ بعض, 
المتاعب للقصر , وبدأت موجة من الهروب تظهر 
فى معسكر الانكسارية بالرغم من تجول على أغا 
بالمدينة كى يعيد ضم المترددين + 

وبينما كان الانكشاريون يحاوتون ‏ دون ان 
إيحالقهم النجاح ‏ اخذ معسكر العزبان على غرة » 
وبينما كان قصف المداقع وطلقات البنادق تتوالى 
حول القصر * وبالرغم من تنعدد الخروج الى خارج 
القاهرة » فان العسكر والامراء الذدين تجمعوا عند 
قنصوه بك قرروا ‏ للخلاص من الاممر ا 
مهاجمة قصر ابوب بك اأواقسع فى الحى الرئيبى 
للحزب المعادى ٠‏ وكان السنجق قد حول صذا 
المقر الفخم الى حصن منيع فقوى اسواره فيما بين 
مسجد ابن طوذون وقناطر السباع بوضع الرجال 
والمداقع على اسشطح اللتحناول اللحاورة ٠‏ وبدا 
الهجوم يوم الاحد ه جمادى الاولى  "١‏ يونية 


ت «8؟ ب 


.بادئا من منزل ابراهيم بك ابو شنب بوحدة من 
الانكشاربية المنشقة ووحيدة اخرى من العزبان 
كانتا تحت قيادة كور عبد الله اودا باشى ٠0‏ ومن 
منزل ابراهيم ابو شنب » وحسب التاكتيك الذى 
كان متبعا ‏ فى العادة ‏ اثناء معارك الشوارع 
داخل القاهرة لتفادى التعرض لنيران العدو 2 مر 
المهاجمون من المسكن المجاور المتصل بمسكن عمر 
أغا ثم غادروه للحظة , وامر يوسف بيك بوضع 
.مدفع فيه ليحصل لنفسه على موضع قدم فى هذا 
الموقع واخيرا وعن طريق ربع يقع بين منزل عمر 
اغا ومنزل ايوب بك بدأ الهجوم الكبير » وقرر 
ابوب بك الذى كان فى عزآة عن رجاله ان يهرب 
.قاصدا استامبول »2 وقرر رضضوانآغا الجامو ليان ٠‏ 
.وسليمان كتخدا الجاويشية » ومحمد اغا المتفرقة 
ان يسافروا معه فى نفس الوقت الذى كان يتجه 
«فيه محمد بك الكبير الى الصعيد مع عوارته بيتما 
اختار عمر أغا الجراكسة وأحمد أغا التفكجيان ان 
يبقيا فى القاهرة ليجربا حظهما ٠‏ وعندما اقتحم 
المهاجمون مقر ايوب بك وجدهه خاليا من 
المدافعين عنه ٠‏ 

وكان هرب الأمراء ضربة قاضية للباشا 
ولافر نج أحمد اللذين وجدا نفسيهما منذ الآن 
.محرومين من أى دعم خارجى ٠‏ وأصبحا على الفور 


-آ80١-‎ 


محصورين داءل اطار ضيق ٠‏ فيمجرد احتلال 
منزل ابوب ارسل القاسميون فصيلة مع بعض, 
المدافع قوق جبل الجيوشى حيث يمكن التحكم فى 
قصر الباشا وفى معسكر الانكشارية ٠‏ ويالطريقه 
نفسها انتى سبق ان 'نحكم بها الانكشارية فى 
معسكر العزبان ٠‏ ومنذ الان اضحت كل مقاومة 
مستحيلة : ولكى يتجنب الباشا قصف القلعة امر 
برقع العلم الابيض وار لل القاضى ونقيب 
الاشراف للتفاوض مع الامراء فى شروط التسسليم + 

وبمجرد ان صدق رسميا على وانيقة عزاله وعلى 
ن قنصوه بلك فى همنصب قائمقام نزل من 

إسراية وسط الموكب المعقاد وذعب أبفيم 
حسب العادة ‏ فى احد قصور القاصرة 
(5 جمادى الاولى 0 :"؟ يونية ١كلاا‏ ) - وتم 
اقتحام وسلب معسكر الانكشارية الذى عجره من 
كانوا فيه » وطلب اقرنج أحمد الامان وحمصل 
عليه لكنه اغثيل عندما تعرف البعض عليه بعد 
نزوله من القلعة ٠‏ , وكذلك اعدم عديد من زعماء 
حزبه سواء وقفت سقوط القصر او فى الايام التى 
تلت ذلك امثال : حسين أغا مستدفظان وعمر اغا 
الجراكسة وأحمد اغا التفكيجيان ٠٠‏ وفى الوقت 
الذى بدأت فيه تصفية حقيقية (5؟) فى اأقاهرة , 
فى الوقت الذى انخذت فيه اجراءات حربية ضد 


عت ]76081 خنه 


البكوات الهاريين . اعيد « الثمانية » الى معسكر 
الانكشارية وسلموا بواسطة حسن الجلفى كتخدا 


العزبان الى جانب حسن كتخدا وعلى أغا ٠‏ 
6 خاتمة: 


انتهت ازمه ١1١١‏ بنصر ساحق للحزب 
القاسمى ولحلفاثه | لوقتيين وهم الامراء القايطاسيون 
( اتباع قايطاس بك ) ٠‏ وثبث القائمام الاغرات 
.الذين كانوا قد عينوا فى الاوجاقات السبعة , 
وساقر محمد باقه الصقي م قطامقى مات الثى عي 
حاكما لجرجا ‏ على رأس حملة لاخضاع الصعيد , 
بوكان على محمد بك الكبير ان يهرب كأيوب يك 
الى استثاميول » واجبر اإهوارة على المضبوع 
والتماس الامان ٠‏ تكن هزيمة ايوب بك عادت ب 
لي النهاية ل بالفائدة على من كان المسئول 
«الاساسى عن الازمة وهو الامير الفقارى المنشق : 
قابطاس بك ٠‏ فتجاه حزب قاسمى اضعفه موت 
زعيمه 0 رثيسى فان قايط_اس يك قد قفرض 
سلطته فى السنوات التالية تعام ١/١١‏ , وقيها 
مارس الامراء الفقاريون ما يشسيه احنكار مناصب 
-حكام الاقاليم » تلك الننى كانت مقسمة من قبل 
بالتساوى بين ارين » فى نفس الوقت الذى 
اختص فيه قايطاسسى بك نفسه بمنصب الدفتردارء 


م 18916 عد 


ومحمد بك قطامش ( تابعه ) بمنصب امير الحج 
نجح القاسميون ‏ بدعم من عابدين باشيا الذى 
وصل الى القاهرة فى ديسمبر ١715‏ ء فى ايعاد 
منافسيهم الفقاريين من الوظائف الاسااسية ٠+‏ 
وباغتيال قايطاس بك فى يولية ١7١5١‏ وينقى 
محمد .بك: قطلسامةن بدذات فتوة من السيطرة 
القاسمية ٠‏ لم يقدر لها ان تنتهى الا عام ١1/53‏ 
باغتيال اسماعيل بك بن ايواظ ٠‏ 

ان ازمة ١7١١‏ قد ارتدت كل المظاهر المعتادة 
لقواعد الحسابات بين جماعات المماليك المتخاصمة 
كما عرفتها القاهرة كشىء عادى اثناء القرنين 
السابع عشر والثامن عشر ٠‏ وقد ظلت الحرب بين. 
حلفى القاسمية ‏ عزبان » والفقارية ب انكشارية 
مسألة امراء مرتبطين باأتفاقات ضمنية بعيدة عن 
الشعب المحلى الذى اكتفى بأن يعانى ساق ليت 
من آثارها ٠‏ ويفسر البعض احيانا نقل المحارك 
1 لى خارج القاهرة يانه جاح شيجةا لراعية الامراء فى 
ابقاء الرعايا بمنأى عن شئون المماليك (*؛) . 
ومع ذلك فان هذا « اللا اسهام » لم يكن كليا على 
الاطلاق ٠‏ فقد سبق ان عرفنا ان العلماء قد 
تدخلوا فى الازمة وان كان ذلك لوجه الحق # 
يطلب من الامراء » كما ان العلماء قد انقسموا على, 
انفسهم بعمق ازاء هذه المشكلة » ومن جهة اخرى. 


565 


فان بعضى الملاحظات التى اوردها المؤرخون توحى 
للذهن بأن شعب القاهرة فى لمظلات معينة من 
الضراع, خرج عن تحقظه: لكى إرساعم يدور لضالح 
القاسميين - عزبان (١4؛)‏ لكن © :ونمتحا كبحان 
هؤلاء المؤرخون ينس اقون وراء عواطفهم التى 
كانت تميل لصالح القاسميين ٠‏ وقد جعل على 
الشساذلى ‏ وهو الذى كان يعكس بلا شك وبقدر 
من الدقة مساعر القاهريين ‏ جعل من نفسه 
عدة مرات صدى لما كان يشعر به الاهلون من ملل 
تجاه تتابع العمليات الحربية ويشير ‏ بوضوح ‏ 
الى انهم يلقون بمستولية الامر ل بقدر متساو # 
على كلا المعسكرين * 

ومع ذلك فان ازمة 1/١‏ تختلف من عدة 
وجوه عن « ثورات » القاهرة الاخرى :+ وقسه 
دهشي المؤرخون . بالطبع ‏ من مذه الخرجات 
اليومية ‏ والمتفق عليها ‏ خارج القاهرة » وانتهى 
بهم الامر أن اعثتبروها 005 من الفو لكلور 
المملوكى ٠‏ لكن الحرب الاهلية عام ١١ا١‏ لم 
تكن بأية حال حربا هينة » فقد كانت طويلة 
لدرجة شاذة »2 كما انها بلا شك كانت من اكثر 
المروب الى عرفتها القاهرة دموية » وقدر «بومبيه: 
وهو رحالة فرنسى خسائر الفريقين بحواىن 
اربعة آلاف رججل وهص و رقم قد لايكون 


تت 8د هه 


مبالغا فيه اذا وضعنا فى الاعتيار ان معارك اول 
بونية وحدها خلفت على ارض المعركة حوالى ألف 
رجل من العسكريين » كما ان الاسهام الفعال 
لجنود البدو والذى جد فى طليه كل من القريقين 
يعطى بالمثل ملامح خاصة لهذه الازمة . بالاضافة 
الى ان لجوء المتخاصمين الى استراتيجية مديرة 
بعناية لحد ما . وتلك المناورات البارعة لمحمد بك 
الكبير ‏ رغم انها لم تكذل بالنجاح ‏ أثناء 
المعارك داخل القاهرة نسهم فى اعطاء هذه الازمة 
مكانة مرموقة بين « النورات » المملوكية فى 
القامرة العثمانية ٠‏ 


د 585 ب 


هوامش : 


(١)درس:‏ هولت 11011 .31 .1 المخطرطات المربية 
المتصلة بتاريخ مصر ابان هذه الفترة فى مقالة 
عه 5ه #دماقتط عط مغ سمتاعملمغصة وتتامقطول ألم 
عط 2ه [اممطعة عط غه صتناس[امد8) +مووظ مسقصده1 
.(2962 ,0100165 سوعتقم لصة لمأسعتتحه 
!| وقد خصص الدكتور محمد أنيس دراسة مطوئة لمجموعة 
المصادر اللازمة بعنوان : مدرسة التاريخ المصرى فى العهد 
العثمانى . القاهرة 19515 »4 ص 5/8 . 


(5) استوحى مارسيل 03127061 كتابه 
ر5ع35ته 065 عأعتتومدهت 12 ذتتاط ع1 عام برو 1 


12325, 

من التاريخ الذى كتبه الشيخ اسماعيل الخشاب (دار الكتب 
باريس . مخطوط عربى برقم 1868) © كاستجابة لطلب 
الفرنسيين قترة حملتهم على مصر . والمؤلف كما هو واضع 
كتب بعد فترة طويلة جدا من الاحداث لذلك كان هاما من 
وجهة نظر جغرافية التاريخ أكثر منه فيما يتعلق بالاحداث 
6) كانت التجارة الفرنسية تدخل ضمن نطاق حماية 
الانكشارية . ويبدو أن القناصلة الفرنسيين كانوا يحصلون, 


ع 70917 عبد 


على تأيبد مطلق من أفرنج أحمد لكافة مشروعاتهم ولذلك 
كانوا يتمنون له بالطبع ل كل النجاجح , 

(5) كان عدد فرق الجيش العثمانى بمصر سبع فرق 
(أوجاقات ‏ المفرد ‏ أوجاق) أهمها هى الانكشارية وتعنى 
فى اللغة التركية الفرقة الجديدة وكانوا يسمون فى القاهرة 
أيضا مستحنظان بمعنى حراس بسبب دورهم فى حماية 

القلعة ومدينة القاهرة » ثم الاوجاق الفريم : عزبان ومعناه 
عساكر المساه . وكان لكل منهما معسكره بالقلعة ريسمى 
(اب) ,. 


(5) هذه الاعتبارات العامة لا تلقى مطلقا بالا للحسركات 
السياسية والاجتماعية التى حدثت فى هصذه الفترة مثل : 
الموقف داخل جماعة الانكشارية » ظهور «مصلحين»» مشثل 
كوتشك محمد وعلى أغا مما يتطلب دراسة عميقة تكملة 
لتلك التى بدأها فى مقاله عن كوتشك محمد . 

(5) «أفرنج) كما تذكره المصادر العربية «أفرنك» ( التقى 
تجدها فى وثائق المحفوظات ) أكثر مطابقة للنطق فى ذلك 
الوقت ونجده مكتوبا «فرانك» فى الوثائق القنصلية , 

() كان يقود أوجاق الانكشارية ككل الاوجاقات ‏ 
آغا يعاونه كتخدا (لملازم») وعثد الانكثارية الذين كان 
يرسل أغاهم من استانبول أو يتم اختياره من صفوف 
الجاويشية أو المتفرقة (فرقتين بالجيش العثمانى بمصر) كانت 


ا 


رتبة كتخدا هى أعلى رتبة يمكن أن يصل اليها فرد فى 
العسكرية المصرية » وأصحاب الحق فى هذه الوظائف كانوا 
يلعبون دورا حاسسما فى أوجاقاتهم . أما الكتيبة (أودا) فكان 
يقودها أوداباشى أى قائد الكتيبة أما ضباط الصف هؤلاء 
فكان يقودهم باش أوداباشى أى رئيس قواد الكتائب وكان 
فى الغالب شخصية قوية ويمارس فى الواقع قيادة الاوجاق 
منذ نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر . 


(8) كان الحزب المعادى لافرنج أحمد بزعامة «ثمانئية» 
ضباط (تذكر المصادر القنصلية انهم سبعة لكن قائمة أسماتهم 
ختلف من مصدر لاخر . وهناك ‏ فى مختلف المصادر ل 
اتفاق على هذه الاسماء الستة : ناصف كتخدا القازدوغلى » 
كور عبد الله باى آوداباشى . مصطفىكتخدا الشريف » قرآ 
اسماعيل كتخدا »© ابراهيم أوداباشى حسن كتخدا النجدلى. 


(5) بخلاف مايذكره الشاذلى من أن «الثمانية») كانوا مخولين 
بالعودة الى القاهرة بعد شهرين فقط من النفى © يبدو من 
الافنضل أن نأخذ بما ذكره القينالى والدمردائس اللذان قررا 
أن الثمانية لم يعودوا الى القاهرة الا بعد سفر محمل الحج 
بقيادة أيواظ بك الذى عين أميرا للحج فى مايو 171 . أما 
أحمد شلبى (والجبرتى) فقد كانا أقل تحديدا للاحداث التى 
أدت الى أزمة 1/1١1‏ والتى تبدو فيها مسئولية خصوم أيوب 
بك وافرنج أحمد بوضوح ,. 


اكة؟ ب 


)١.(‏ بخلاف طائفتى الانكشارية والعزبان هناك المتفرقة 
الذين يحتلون المقام الاول » ثم الجاوشية (رسل) الذين كانوا 
مكلفين بمهام مختلفة فى خدمة الباشا ثم هناك فرق الاسباهية 
الثلاث وهى : جاموليان (ركاب الجمال) وهم متطوعون » 
وتوفكجيان وهم الفرسان ثم الشراكسة وهم فرقة تتكسون 
آصلا من شراكسة المماليك : 

(11) كان قدامى ضباط الاوجاقات يسمون : اختيارية 
وهم يشكلون مجموعة ذات نفوذ ففرقهم . (المفرد: اختيار). 

(؟1) وهكذا طالب القاسميون ‏ فى صفوف الجاموليان ا 
باحلال على أغا ( أغا مستحفظان سابق ) محل رضوان أغا 
وكذلك طالب الحاويشان بتفيير سليمان كتخدا واسماعيل 
أغا خليفة ابراهيم بك . 

(10) حسبما يذكر الشاذلى الذى تنقصه الدقة عند 
عرض مقدمات الازمة ‏ فان «الثمانية») هم الذين لجاوا 
أولا الى رجال الازهر وحصلوا ‏ بعد دقع مبلغ من المال 
على فتوى تخولهم حق قتال الجماعة التى تمنعهم من 
العودة الى معسكرهم . لكن افرذج أحمد حصل بعد ذلك 
من نفس هؤلاء العلماء ‏ الذين كاتوا يميلون له على 
فتوى مضادة . ويذكر الدمرداش أن الانكشارية استشاروا 
العلماء الذين أصدروا فتوى ضد «قطاع الطرق» بعد بدء 
العزبان محاصرة القلعة . 


571 اعت 


(16) عرب اليسار : حى يقع فى طرف قراميدان جنوب 
القلعة . وهذه العمليات يقصها الشاذلى بطريقة مختلفة قليلا 
اذ يذكر انه بمجرد رفض الباسا عودة «الثمانية» عقد 
اجتماع عند العزباناستثير فيه ابراهيم الصابونجى أوداباثى. 
وتقرر فيه أن يقوم العزبان بهجوم ضد باب المحجر فى الوقت 
الذى يقوم فيه السناجق بقطع المجرى الذى يغذى القلعة 
اماع 1 


وفى هذا الوقت كانت هناك مناوشة فى السواقى بين 
قنصوة بك وعثمان بك ومحمد بك قطامشى وبين بعض من رجال 
آيوب بك . 

(15) يتحدث الشاذلى بتأئر واضح عن قذائف تبلغ مائة 
طلقة مدفع وعن آثار التلفيات والخسائر التى أحدثتها . 

(15) تبعا لما يذكر الشاذلى فان القصف بدأ يوم الخميس 
17 صفر ١١189‏ (ه ابريل )١9/1١‏ لكن أحمسد شلبى 
(والجبرتى) يقدمان تواريخ مختلفة . 

(/1) ريما كان سبب نحفظهم هذا هو خوفهم من أن بتخذ 
أيوب بك (الذى نصب المدافع على جبل الكبش قريبا من 
منزله) من تدخلهم ذريعة لاستباحة مواقعهم 5 

(18) حسب رواية الشاذلى و ١+‏ ب ١5١‏ يوما حسما 


يذكر أحمد شسلبى والجبرتى وثلائة أيام فقط حسبما يروى 
الدمرداش والتينالى . 


اكات 


(15) ينهم كل من الدمرداش والقينالى افرنج أحمد بآنه 
عاود القصف ف الوقت الذى كان بكوات المعسكر المنافس 
ينتظرون رد أيوب بك . وقال ابراهيمبك وهو يسمع المدافع 
تعاود قصفها لمعسكر العزبان «هذا جواب الصلح» . 

(.؟) وهذا مايمكن استنتاجه من يوميات على التساذلى. 
الذى يعكس رأى «رجل الشارع» . 

(1؟) كانت الاوامر الصادرة من الباشا ل الذى يحكم 
مصر باسم السلطان ‏ تسمى بيورولودى وهى كلمة تركية 
معناها ١للقد‏ أمر .. لقد تقرر ..» أما كلمة فرمان فقد كانت 
مخصصة للقرارات والاوامر السلطانية . 

(19) ينسب على الشاذلى الى هذا البك توجيه العمليات. 
داخل معسكر الانكشارية وكذلك توجيه المحاولات المتتايبيعة 
التى أدت آلى نقل المعارك الى داخل القاهرة بينما يميل 
أحمد شلبى (والجبرتى) الى التركيز على الدور الذى 
العبه أفرنج أحمد ٠‏ 

(19) قصة استدعاء محمد بك كما توردها رسالة الشيخ 
على الشاذلى مفصلة جدا . وحسبما يذكره القيبالى 
والدمرداش اللذان كانا بالطبع متحامئين على محمد بك » 
فان الهدنة قد قطعت بعد وصوله » ولكن تبعا لمراسلات 

ه66" فان محمد بك لم يصل الى القاهرة الا بعد 
قطع الهدنة فى 6 مايو 11/1١‏ . 


5515 سم 


(4؟) كان قاخى المعسكر ونقيب الاشراف منحعطازين 
لصف الباشنا . 

(5؟) من بين بكوات مصر الاربعة والعشرين (سنجق بك)» 
ثمة اثنان على أكبر درجة من الاهمية وهما الدفتردار وهو 
المختص بثسئون الالية وأمير الحج الذى يرأس موكب محمل 
الحج وكانا فى رتبة «وزير» . 

(15) واقعة البدارم (اسم المكان الذى يفصل بين 
المعسكرين المتنازعين) التى يذكرها مؤلف الرسالة ريما كان 
القصد منها التمهيد لهجوم خادع » وهو ماتحقق بطريقة 
رائعة بمعونة من الكلاب الضالة فى حى الرميلة كما يذكر 
الدمرداثى والقينالى » بينما يتحدث أحمد شلبى والجبرتى 
عن هجوم غير مثمر ضد معسكر العزبان ثم عن طريق 
قراميدان وفى تاريخ متأخر ,. 

(0؟) حسبما يذكر الشاذلى » كان مسددا المحمودية 
ومسجد الامير آخور من بين المبائنى التى أصيبت . وتاثر 
القاهريون بالغ التأئر بهذا القصف الذى كان «يضىء فى. 
الليل كالبرق» مما جعلهم يظنون أن الارض ستميد من تحت. 
أقدامهم . وتولى التعليقات الحزينة للمؤرخ أهمية كبسيرة 
لردود الفعل هذه . 

(؟) وصفت هذه المعارك بدقة فى رسالة على الشاذلى » 
بينما لم يميزها أحمد شلبى والجبرتى عن العمليات التىدارت. 
غيما بعد فى حى باب زويلة . 

(5؟) حاليا باب الخلق . 


777177 يس 


(.؟) هذه المرحلة من العمليات وصفت بكثير من التفاصيل 
عند أحمد شلبى والجبرتى بأكثر مما وصفت فى رسالة 
على الشاذلى . أما القينالى والدمرداش فرتبانها بعد موت 
ايواظ بك فى أول يونية وينسب أحمد شلبى والجبرتى مكرة 
هذه المناورة الى افرنج أحمد » لكن القينالى يرى أن محمد 
بك هو الذى اقترح فكرتها التى تتطابق مع استراتيجيته أثناء 
الازمة بكاملها . 

(1؟) أصبح التزود بالمياه ‏ على وجه الخصوص - بالق 
الصعوبة وبلفت جرة المياه العذبة سعرا خرافيا ( واحد 
ونصف فضة للجرة ٠.)‏ 

(0ع) لا تذكر محاولة المفاوضات هذه آلا عند على الشساذلى 
ويبدو انها حدثت وقت أن كان أمراء معسكر العزبان يستعدون 
لاتخاذ اجراءات لا يمكن علاجها . ويؤكد أحمد خلبى 
والجبرتى أن محاولة بذلت من جانب الباشا » بعد تعيين 
قائمقام » لاقناع البكوات المعادين بالمجىء الى القلعة لعرض 
شكواهم ضد الانكشارية » لكنهم تهربوا من ذلك العرض . 

(0) أو على الاقل فريق منهم: اذ استدعى ايواظ بك 
واتباعه العلماء المخلصين لهم وبعد أن شرحوا بالوقائع 
تحيز الباشا وحوادث العنف التى وضحت مسئوئية الهوارة 
عنها » عندئذ حصل أيواظ بك وأتباعه على فتوى تخولهم 
حق الدفاع عن النفس . 

(4؟) حسبما يذكر القدنالى والدمرداثس فان عزل الباشا 
وتعيين قائمقام جاء بعد وقت قليل من وصول محمد بك 


ات 5538 


الكبير الى المقاهرة (فور تعيينه سر عسكر من قبل الباشا 
وهو الامر الذى كان السبب المباشر فى القرار الذى اتخذه 
الامراء) وفى هذين التاريخين نذكر أحداث المعارك بعد 
موت ايواظ بك . والقائمقام هو الشخص (بك على الدوام 
ابتداء من 15.4) الذى يرعى الامور أثناء الفترة التى 
تنقضى بين موت أو عزل أحد الباشوات ووصول خليفته . 
وعندما كان البكوات يعزلون الباثما كانوا يقومون بتعيين 
واحد منهم كقائمقام . 

(0؟) وضع هذا النوع الجديد من العسكر تحت قيادة 
أغا . ويذكر الجبرتى أن غددهم كان سم ..68 لكن 
منهبنولت يتحدث عن فرقة تبلغ ؟ آلاف رجل يقودها البائشسا . 


(5]) يؤكد ذلك الجبرتى وأحمد تسلبى ومن المعروف انهما 
معاديان لمعسكر أيوب. بك ويميلان لتحميله مسئولية الآلام 
التى قاسى منها شسعب القاهرة . وقد تبنى وجهة النظر 
هذه الشعراء الذين اتخذوا صف المعسكر القاسمى عندما 
تباكوا على آلام هذا الوقث » ولا تتيح لنا النصوص أن نقول 
ما ان كان محمد بك هو أصل هذه الناورة الجديدة فى حصار 
المعسكر المعادى . 

/0؟) بتحدث مؤلف الرسالة عن حوادث السلب والنهب 
التى قام بها بدوكلا الحزبين ويذكر فى هذا الصدد مايشبه 
باتفاق جنتلمان يعطى لهذه الحرب الملبئة بالاتفاقات المحترمة 
من كلا الجانبين نوعية خاصة : اذ كان على العرب قتال 


99 سم 


العرب بينما كان من حق الانكشارية فقط أن يتطاولوا على 
العزبان » ولا تذكر المصادر الاخرى ‏ وهى متحيزة المعسكر 
القاسميين ‏ أية اشارة لمسأثئة اللجوء الى البدو من جانب 
أى من الفريقين . ويذكر مؤلف الرسالة أن أيوب بك ومحمد 
بك اقترحا عندئذ على الامراء المعادين وعلى العزبان وضع 
حد لهذه المعارك عن طريق نفى «الثمانية)») واعدام الامبي 
حسن .. وكان الشىء الوحيد من مطالئب خصومهم والذى 
وافقوا عليه هو عزل الباشا . لكن القاسميين رفضلوة 
هذه الاقتراحات . 


(8؟) والذى اكتمل بتعبين كور عبد الله أحد «الثمانية» 
فى وظيفة باش أودابايى . 

(5؟) على سبيل المثال فقد نفى العلماء الذين كاتوا قد 
أفتوا لصالح الانكشارية . 

(.4) مما يؤكد هذه الطريقة فى رؤية الامور مايذكره 
:0م12 06 (نقلا عن اسماعيل الخشاب) فى وصف 
مصر (الدولة الحديئة ‏ جزء ثانى) «ورغبة من البيتين 
المملوكيين الموجودين بالقاهرة فى ألا يجعلا من سكان القاهرة 
ضحايا لاحقادهم الشخصية فقد اتفقا على التلاقى فى سهل 
خارج المدينة حيث كانا يذهبان للنزال » وفى المسساء يعود 
كل منهما الى مقره من شارع مختلف » ولذلك فان هذا 
النزاع لم يعكر صفو الامن العام فالاسواق مفتوحة وكتل 
أمرىء يسعى لعمله) . 


تت اما 


(51) يذكر الدمرداشس على سبيل المثال ان أولاد الحارة 
أثناء عمليات عمر آغا بالقرب من باب زويلة ‏ قدموا 
مساعدة فعالة الى صالح شوربجى الرزاز الذى أرسسل 
من قبل العزبان . ويذكر الجبرتى وأحمد شلبى حالات ممائلة 
من ردود الفعل بدرت من شعب القاهرة لصالح المزبان . 


لاة؟ ا 


أحياء القاهرة الشعبية 
فى ال رن َك امن 35 
والحركات الجماهيرية التى قامت بها 


.يولى المؤرخون المصرريون للقرنين السايع عشر 
والثامن عشر ؛ جل اعتمام مهم للوقائع السسياسية 
التى كانت « الطبقة المملوكية » المسيطرة ة تلعب 
ابرز الادوار فيها ٠‏ وقلما كان يشار أغير العلماء 
وكبار البورجوازيين من تجار وحرفيين . اما 
جماهير اأشعب ‏ كص فار الهم أمرفيين والمهنيين 
والعماك والفلاحين © فقد ظلوا يعيشون « خارج 
التاريخ » ٠.‏ ولم .يكن هؤلاء ليطفو ا على بطع 
الاحداث الا اوقات الازمات الفسيرة والطار ئة, 
حيث يبدو بوضوح عمق الحركات الشسعبية |[ 
لانملك عنها ‏ للاسف الا أقل المعلومات ٠‏ 

والبحث التالى مخصص لدراسة جغراقفية 
الاحياء الشعبية فى القاهرة : ولدراسة الحركات 
الجماهيرية التى قامت فيها فى القرن الثامن عششيرء 


3 ا ” 


ريما كان الايسر لنا ان «' نستخلص » خريطة 
| تيك الاحياء الشعبية ب نفسها ‏ عن طريق 
! محاولة تقريب « سسللمبيه » نقوم بواسطتها بتحديد 
المناطق التى لاتدخل فى اطارها هذه الاحياء ‏ اى 
تلك المناطق ذات النشاط الاقتصادى الكبير فى 
الوسط ومناطق الاحخياء البورجوازية 
والارستقراطية ‏ اكثر من ان نستطيع تحديد 
هذه الخريطة تلاحياء الشعبية عن طريق المعلومات 
الضكيلة التى يقدمها تنا المؤرخون وكتاب 
وصف مصر » ٠‏ ففى وسط المدينة الفاطمية 
القديمة ‏ القاهرة ب والتى كانت تشغل الربع 
الشمالى - الشرقى للمدينة كمسا كانت ايام 
“العثمانيين » كأن يتركز معظم النشاط الاقتصادى 
والتجارى للمدينة بطول « القصبة » التى كانت 
تصل « باب الفتوح » « باب زويلة » , وكذلك 
بطول انشسوارع المتاخمة : فكنا نجد بدا 
القاهرة ١*9‏ وكالة من بين ١91‏ يحددها كتاب 
در وصف مصر » 2 و ؟١‏ من ؟١‏ خان . وكذلك 
معظم حرف الرفاهية وعسددا كسيزا من مختلق 
الحرفيين ٠‏ وهناك كان النشاط التجارى ,يلل 
لدرجة من التركز تبتعد معها المناطق السكنية الى 
حواف القاهرة ٠‏ وبمعنى آخر »> فان القاهرة فى 
الغالب , كانت حى النتواطن البورجوازى مثلها فى 


1 


ذلك مثل « السبع قاعات » )1١(‏ وضواحى الازهص 
( ذلك الحى المفضل لسكنى علماء الازهر ) + وكان 
التجار والمشسايخ ينشئون ‏ أبعد من ذلك قليلا 
بسواء قرب الخليج أو حول الازبكية ‏ مساكنهم 
الفخمة ٠‏ اما الطبققة المسيطرة من المماليك ل 
البكوات » وضباط اتفرق العسكرية ‏ فكانت 
نفضل السكنى خارج القاهرة فى احياء متميزة 
تكاد تكون مقصورة عليهم خصوصا حول 
« بركة الفيل » وعلى طول شاطىء الخليج المصرى2ء 
وفى منطقة حدائق الشاطىء الايسر للخليج » مع 
تفضيل أخبذ يزداد شيئا فشينًا ‏ عند نهاية 
القرن السابع عشر ‏ للازبكية .+ 

ولم تكن مناطق الاحياء الشعبية س.وى فراغات 
تلك الخريطة التى انتهينا من رسم أبرز خطوطها ٠‏ 
قفى هذه الفراغات كانت توجد كل الاحياء التى لم 
يكن اسمها ليرد على أقلام المؤرخين الا عند الحديث 
عن حركة شعبية نشبت بالمدينة ٠‏ وهذه الاحياءمى 
تلك المناطق الواقعة بين مراكز النشاط الاقتصادى 
الواسع فى الوسط وبين جدران المدينة ل داخل 
القاهرة نفسها ‏ والاجزاء المحيطة بالمدينة من جهة 
الشمال ( خصوصا حى العطوف ) ومن جهة 
الشرق ( من قلب الزاوية الشمالية الشرقية وحتى 


ت لات 


ا 
ٍ 


١ 


باب الوزير ) : ثم الاحياء التى نحيط بالقلعة 
( خصوصا الحطابة فى الشمال وعرب اليسار فى 
الجنوب ) ثم كل المنطقة الجنوبية للمدينة « الرميلة 
الحبالة » القرافة » درب الخليفة » الصليية » اين 
طولون ء قناطر اللسباع ٠‏ » (") وبعد ذلك فى 
الغرب نجد الحى المسبوه : باب اللوق ثم الفوالة ء 
فالحى الواقع على حافة الازبكية بين باب الشعرية 
وباب البحر » واخيرا فى اقصى الشمال » وخارج 
المديئة نفسها نجد حى الحسينية ٠‏ ومراعاة للدقة 
من الناحية التاريخية ل يحسن ان نضع فى 
اعتيارنا : وتحن نتعرض لوصف هذه الاحياء ا 
نلك التغيرات التى حدنت فى بعض قطاعاتها , 
مثال ذلك تقاطر الكثيرين من الميسورين للسكنى 
فى حى المدابخ القديمة ‏ فى الجنوب الغربى_اباب 
زويلة ‏ اثر نقل المدابغ الى باب اللوق.2 وكذلك 
- بعكس ما سبق - تدهور الاحياء القريبة من 
القلعة » بعد ان بدأت الطبقات الارس_ تقر اطية 
تهجرها شيئًا فشيئا ٠‏ 

تقودنا الاحصاءات الى لوحة مشسابهة لتلك التى 
رسمناها. ء وما يمكن ان نسدتخلصه من « قائمة » 
'المصطلحات اأواردة فى كتاب « وصف مصر » والق 
تشير الى شعب فقير يسكن فى منازل صغيرة » 


571 هت 


واكواخ ؛ وأخصاص ( خص ) » وخرابات ( خرابة ) 
واحواس ( حوثن:) (5) ٠‏ 

وربرانبط توزيع نلك الاحياء الغسعبية - فى 
خريطه البنية الامتصادية للمديئة ‏ بمناطق توطنٌ 
أنشطة معينة » شاقة وقليلة التنوع ( خاصة 
ما يرتبط منها بصناعة المأكولات ) ٠‏ وتتصل هده 
الانشطة فى المقام الاول الطوائف الحرفية الكبرى 
لصناع المواد الغذائية التى نشأت فى هذه المناطق 
المتاخمة للمدينة ٠‏ وتذكر على وجه الخلصيسوصض 
السلخانات ( وما يرتبط بها من طوائف الجزارين ) 
التى نشأت فى حى المسسينية » وباب اللوق , 
وبركة السقابين » وقناطر السياع » وابن طولون » 
ودرب الخليفة ( أما السلخانات التى كانت توجد 
وسط القاهرة فى حارة اليهود فكانت ترتبط 
باحتياجات حى فقير آخر ‏ لكنه يصطبغ بصيغة 
احياء الاقليات هو حى اليهود الذى نستبعده ‏ 
ككل احياء الاقليات ‏ من هذه الدراسة ) > وبعد 
ذلك تأتى الانشطة المتصلة بتجارة الحبوب فى شرق 
الجمالية وحول باب الشعرية وبالقرب من باب 
اللوق » وعلى وجه الخصوص الضواحى المتاخمة 
للرميلة » حيث كانت أهم اسواق ومخازن القاهرة ٠‏ 

نم تأتى. الاعمال التى ها علاقة بتجارة الخضروات 


151/7 مه 


مجموعة كاملة من اسواق الخضر حول ابن طواون 
ودرب الخليفة وباب ( الففوح ) وتلك التى لها 
علاقة بتجارة الفاكئهة ( بالحسينية وبالقرب من 
باب الشعرية ) ٠‏ وبعض هذه الانشطة ‏ كالمدايغ 
كان من شأنه ان ,يحول دون س كنتى الاغنياء 
بالحى ٠.‏ وقد انتقل معظم هصذه لمدابغ من باب 
زويله الى باب اللوق فى القرن السابع عشر على 
وجه التحديد :: وبقى بعض منها بالقرب من حى 
العطوف ء كما ان مدابغ اخرى كانت تعمل 
بالمثل ‏ فى الاحياء الشعبية المحيطة بالمدينة » 
وكان عدد كبير منها فى باب الشعرية وباب البحر 
وباالقرب من بركة السقايين » وكذلك نشأت فى 
هذه الاحياء الفحامات والجيارات والجياسات ٠‏ 

وقد أدت سيطرة الانشطة المرتبطة بالمنتجات 
الغذائية أساسا ‏ وبخاصة الحبوب ‏ الى ارزهاف 
حساسية سكان عذه الاحياء » وخاصة بالتسسية 
للتقلبات والضوائق الاقتصادية ( كالمجاعات وغلو 
الاسعار ) ٠‏ كما كآنت هذه الاحياء يسبب موقعها 
على هامس المدينة » حيث كانت اللسسنية:زياب 
اللوق تشكلات ق واقع الامر ضواحى حقيقية ص 
مناطق احتكاك وعبور ٠‏ اذ كانت الحسينية نه تقع على 
طريق الحج ٠‏ أما باب الشعرية وباب اللوق ان 
بيقعهان على الطرق المؤدية الى بولاق * وكان ال مى 


- 5177 


الجنوبى فى الطريق المؤدى الى مصر القديمة .» كما 
ع مم2 وساب بكرم 
زيارة المقابر ٠‏ ويمكن ان اتشرح لعا ان تهات 
والتعاملات الى كانت انتم فى هذه الاحياء » اسباب 
التوتر الاجتماعى » وكذا النشاط الدينى الذى كان 
سسائدا فيها ٠‏ كما ان هذه الخاصيات تنفسر أيضا 
ذلك التطور الكبير الذى تم فى هذه الاحياء نتيجة 
لاعمال الترفيه » المباحة منها وغير المباحة + وكان 
أكثر اماكن التسلية شهرة » حى باب اللوق الذى 
كان معروفا بهذه الصفة منذ ايام المفريزى > 
كانت الرميلة فترة الحكم العثمانى متبع المشروبات 
الروحية > وبيوت 5 ة فى بآب و شىء 
تحدث به كل الرحالة »* وبنهقدر الرحالة التركى 
« ايفيليا جلبى » عدد البغايا اللائى كن يمارسن 
نشاطهن فى هذا الحى بثمانمائة » ويخصص دراسة 
مستفيضة لهذه الفئات ‏ كمآ ان الاماكن المشبوعة 
فى الحسينية ‏ والتى كان المسافرون يجدون فيها 
ملذاتهم - لم نكن أقل شهرة ٠‏ بل ان واقعة اغلاق 
اماكن اللهو هذه مرات ع+ابدة فى القرن الثامن 

عشر , ( خاصة على يد على أغا عام 0/ا١‏ ثم على 
يد عبد الله باشا حوالى ٠؟/ا١‏ ) تنهض شاهدا على 
مقاومة هذه الاحياء للمجهودات التى كانت تبذل 
لاقامة « نظام اخلاقى » * 


ت 510/5 - 


حركة الحرفيين والصوفيين 


كان كل حى من هذه الاحياء يكتسب خاصيته 
المميزة له من ذلك الرباط القائم بين المنظسمسات 
الحرفية ( الطوائف ) والمنظمات الدينية ( الطرق 
الصوفية ) , ذلك الرياط اتذى كان يتضح وقت 
الازمات بطريقة فريدة * 

وان اصالة حى الحمسينية وديناميته » تبدوان 
كما لو كانتا قد قامتا أساسدا ‏ اثناء القرن الثامن 
عشر ‏ على تلك الوشائج القائمة بين طائفة 
الجزارين والطرءيقة البيومية ٠‏ وقد ادى انشاء 
سلخانة جديدة عند الطرف الشملى المحى », الى 
توطن عدد كبير منالجزارين بالقربمنه ٠‏ وحسبما 
يذكر « ايفليا جلبى » فقد كان يوجد فى المديئة 
كلها 5٠٠٠‏ جزار موزعين بين ثلاث طوائف : 
مائتان منهم يشكلون طائفة سلخانات باب الفتو 
وحدها . لكن قائمة الطوائف لعام ١80١‏ (5) 
تذكر فى الواقع طائفة اخرى « لجزارى الضأن » 
فى حى الحسينية ( برقم ٠.) 5١‏ وهؤلاء الجزارون 
قوم متينو البنية » حادو الطباع » تر بطهم تقاليد 
طائفية قوية » وبرز من بينهم قادة الحركات 
الشعبية التى قامت فى الحسينية حوالى نهاية 


- نفف 5 


القرن الثامن عقر 2 كما كانت طاتتتهم هى النواة 
التى ل 0 2 التمرد واكك لصون 
3 العبر تن ' » اسم ثلاثة من هؤٌ لاء القادة الجزارين 


ساديم اثنان على الاقل على الحسيئية حيث 

ان لهما نفوذ قوء ى على أهاى لى :ذاأولهمما « االعلم 
اع عمفك_ عب لديم اق ا 
الكفراوى » ( الذى مات ار / 4 بح ويه 6 
وهذا الشضيخ يدين بلا شلك ب ولق جوثيا ارايظة 


المصاهرة هذه باأنفوذ الذى اكت ه فى الحى ٠‏ 
وقد اصيح ذات 2ك > نج سك - 
وثانيهما هو « احمد سالم الجزار  »‏ الذى كان تك 
تقنسى الو اقنةأحق بيو البيومية » وواحدا من 
الزعماء الشسعبيين » والذى من أجله ثار الحى 
مرتين : مرة فى عام ١787‏ والاخرى عام م 
والمرجح ان يكون « ابن شمعة  »‏ شيخ الجزارين 
واحد الزعماء الشعبيين خلال احداث ه 38 الى 
لعبت فيها الحسينية دورا حاسما عق صلة مأ 
بحى الحسنيتية ٠‏ 

اما المبدأ الثانى الذى قامت عليه الحياة فى 
الحسينية أثناء القرن الثامن عشر قهو 1 
الدينى » والامر هنا يتعلق بطريقة البيومية التى 
كان نشاطها ‏ منذ نشاتها ‏ مرتبطا بالحسينية ٠‏ 
فقد كان ١‏ على البيومى  »‏ وهو آلذى كان فى 


د77 ات 


بادىء الامر أحد اتباع الطريقة الخلوتية ثم واحدا 
من آتباع الطريقة الاحمدية ‏ قد اصبح مركزا 
« لعبادة » حقيقية فى هذا الحى الذى سكنه منذة 
زمن قريب ٠‏ وكان « على البيومى » هو نقطة البدء 
فى تكوين طريقة صوفية جديدة ٠+‏ وبعد موته 
( عاش ١91/1‏ الى 539 ١0/1/١٠‏ ) بدأ المسجد 
الذى يحمل اسمهك وكذلك مقبرتنه يشسهدان نشاطا 
دينيا هائلا ترجم بعد ذلك الى مولد يتردد عليه 
الكتيرون ٠‏ وقد انتشرت الطريقة الجديدة بصورة 
طييعية بين جزارى الحسينية » يسهد بذلك 
ماقام يه الشيخ أحمد ساتم الجزار من أعمال 
حبت ظفر نوكه الكبير عل الى اثناء الازمات 5 
شاك عذا ليخ أكيها + ديمكن الإتتواض. انالك 
أن اآخلوتية ( التى ظهر بيتها عل عى ) قد 
ع اشاح و بيو لأسب كيو 
ل فالسييك. عل, يتن هواتى 4 مت وو شر عتصيزة ذات 
نفوذ ( ومدرس بالمشهد الحسيتى  )‏ كان أيضا 
واحدا من شخصيات الحسينية المرموقين » وبعد 
موته اصبح أخوه « بدر الدين ‏ زعيما للحى + 
وهو الذى قاد حركته عام ٠ ١1/85‏ 


وفى الحى المجاور ‏ حى باب الشعرية ‏ والذى 
يرد اسلمه دائما هو الاخر عند التعرض للحركات 
الشعبية » نجد نفس الرابطة بين نفوذ الطوائئف 


19777 


ونفوذ الطرق الصوفية ٠‏ لكن هذا الارتياط لابيدو 
بنفس وضوحه فى الحسينية ٠‏ وكانت الحرف 
"الاكثر انتشارا فيه هن تحارة القواكه الوب 
فى هيدان باب الشعرية تحت رقم ( 7/6 ) + ويمكن 
الافتراض بأن اأطريقة الشعراوية كانت تلعب 
دورا هاما فى هذا الحى الذى يرتفع قى وسطه 
ضريح « عبد الوهاب الشعرانى » والمسجد الذى 


0# نا بدوسة خاسة فى ذلك | الحى الذى كان 
يمتد مابين باب الشعرية ويركة الازيكيه 
وباب البحر ٠‏ 

أما الحى الجنوبى ل ابتداء من ضواحى القلعة 
وحتى اللي ت افكالعاقف ققد. سكاتة المسسورين 
وازدحم بسكان اخرين معسرين ٠»‏ كان مقرهم حمو 
درت الخليفة وضواحى ابن طولون ٠‏ وكانت 
المساكن فى هذه المناطق شديدة البؤس . وكان 
٠‏ التعصب » هناك ملحوظا أكثر منه فى أى مكان 
اخر ٠‏ وفى احداث ١8٠٠:‏ كان سكان باب القرافة 
وغرب اليسار يصفون انفسهم بالفقر « اننا ناس 
فقراء الحال » ٠‏ وكانت الاعمال الرئيسية فى هذا 
الحى هى تجارة الحبؤب ( وكانت توجد بالرميلة 
طابفة لشيالى الحبوب برقم 8 ) وكذلك تجحارة 
الخضروات ( حول ابن طولون ) بالاضافة الى 


- 5/8 - 


السلخانات ( وترتيط بها طائفة جزارى الضأن 
بحى الخليفة يرقم (١ه)‏ + وكانت ندرة الحبوب 
وغلو أسعارها فى السنتوات الاخيرة من القرن 
الثامن سببيا قى حوادث الهياج والعصيان التى 
كفيزا ما انلالعت فى اأزميلة : وبضاد. ذلك 0 
فى عام ه٠8١1‏ قاد «حجاج الخضرى الرميلاتى» 
رئيس طائفة تجار الخضر وأحد شخصيات الحى 
من ناحية اخرى ‏ مسرحا لنشاط دينى واسخع 
يتركر أساسنا حول الطريقة الرفاعية ٠‏ وكلان 
مقام الشيخ سيدى أحمد الرفاعى ٠‏ يوجد تجاه 
مسسحف السلطان حمسي ساقيرة ( مكان ميحد 
الرفاعى حاليا ) ٠‏ وكان مولده مشهورا جداء 
وتاكىي »اعفد كسلين + اله فى وجب 
من عام ١١5+‏ ( فبراير عام ١/8‏ ) كان الزحام 
شديدا وصاخيا لدرجة أن سبعة عشر شخصا 
هاتو؟ تحت الاقدام نتيجة التدافعوالزحام * ؤوكانت 
السيدة زيئنب فى قناطر السباع مزكزا سق 
للتشاط 'الدينى 9 وتتضح قوة الشعور الدينى 
عند سكان هذه الاحياء فى الشهرة الهائلة التى 
سرعان مآكان يحوزها بعض الاوإياء » أمثالالة 
الشيمي » الذى جذبت شورته الجسامر الىالرميلة؟ 
وان كان قد لقى فيها نهاية أليمة ؛ 

الرغم من اسستتكار وأدانة ذوى العية” 2 
لمثل هذه الامور ٠‏ 


ذاكلا؟ ل 


الاحياء والروح الجماعيلة 


وكان تنظيم الاحية السعبية ب ككل الدينة س 
إيعتمد على اآتقسيم الكارات. زوكاتت معها جوزل 
حارة ا ) مليئة بمنازلمختلفة الاتساع » 
ومغلقة عادة بأبواب كانت تغلق اثناء الليل لها 
كيكة متدرجة من القسو ارع تبدأ من ااشربان 
الرئيسى لها وهو الدرب ‏ الذى يأخد الحى أسبية 
عادة منه - الى العطفات ( عطفة ) والازقة ٠‏ وهذا 
التقسيم كان على مايبدو ‏ بادى القوة والفعالية 
خصوصا فى الاحياء الشعبية ٠‏ وفى هذه الحارات 
كان الناس ذوو الحرفة يميلون المتجمع معأ 
وكذلك أولئك الافراد ذوو الاصول ل الإنسيسية 
الواحدة أو أبناء الدين الواحد ‏ وكانت الحمارة 
محتمية بحدرانها ٠‏ وكانت الحارة خاضعة لسلطة 
شيخ الحارة يعاوته نقبب (*) ٠‏ وكان هذا اانظا 
يشبه فى الكثير نظام الطوائف الحرفية الذى كان 
مرتبطا به ( بمعنى ان السلطة كانت تنظر الاحياء 
نفس نظرتها للطوائف 2( دون أن دحدث بال لرغم هن 
ذلك صراع بين النظامين » لان اساس أي أن 
الغالب ‏ كان طائفة حرفية » ومن جهة اخرى » 
فيالاضافة لشيخ الحارة الذى كانت له قيما 
بيدو سلطات رجال الادارة والمولسس كاوه 


حت ا 


النقوذ فى الحى مرتبطا برجالات الطوائف والطرق 
ة السسائدة - وفى مثل هذه الحارات » حيث 
ةَ السكانية عالية وحيث كانت البنيات 


الاقتصادية والدينية قادرة ومسيطرة ء فان 
التفءسامن داخل الحى كان فى ش كله الامثل 
والاقرى 


وكانت الروح الاجتماعية للحى تعبر عن نقسها 
عادة فى تظاهرات جماعية يساهم قيها سكان 
:الحى ( وخاصة التسباب منهم ) وتسير فى مواكب 
صاخبة وملونة :تصحيها « اأطبول والمزامير » خلف 
حملة » المشاعل » و « البيارق » - وهذه الرايات 
البيارق ‏ ريما كانت شعارات مميزة للحى ,2 
وان كانتت بلا شك وقى غالب الاحيان_ 
بيارق الطريقة الصوفية اللسائدة فى اآتلى 
كانت هذه المواكب تنظم قو متاسبات الزواج 
زقة ‏ أو الختان أو مولد أحة الأززاياء الحلين 
أو فى مناسبةاحتفالذى صبغةاكثر عمومية كموان 
النبى » حين كانت تندمج تجمعات مختلف أحياء 
المدينة عند حلول الليل لتسير فى موك بكبير كان 
يعبر شوارع المدينة معرجة على المساجد ااتى 


تقابلها لزيارتها ٠‏ 


وكانت الاحياء تتجمع بطريقة أقلى سلميبة 
لتدافع عن نفسها ضمد الاعتداءات التى يكون 


يخوت 


585 ب 


ضحيتها فردا من الافراد أو الحى كله ويعطينا 
المؤرخون أمثلة كثيرة لامثال ذه الافعال منالدفاع 
الذاتى عن النفس , كما أدى العده الحفى بين 
الاحياء المجاورة » الى قيام معارك منظمة تتصادم 
فيها الاحياء مع بعضها البعض ٠‏ 

ويقص علينا « أحمد شلبى » مثلا كيف أنه فى 
عام 1١١58‏ هم ١9/53‏ م اشتبك اعالى الحسينية 
فى معركة مع أهالى بولاق وكيف أنهم تماسكوا 
بالايدى فى حى الاشرافية ٠‏ 

ويتحدث « على مبارك » عن الملشاجرات التى 
كانت تقوم دين أحياء الحسينيةوالحطابة والعطوف 
خارج القاهرة وفى « الخلا » المجاور لها حتى 
منتصف القرن التاسصع عقى الى كانت تتم 
يطريقة تجعلها أشبه بالطقوس ٠‏ 

وفى بعض الاحيان لجأت السلطات الىاستخدام 
القوى الشعبية لصالحها ٠‏ ويقدم تنا تاريخ 
المدينة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر أمثلة 
عديدة على محاولة « تحرييك  »‏ « عساكر » الاحياء 
هذه » كتلك الحملة التى ارسلها البآشا عام 131 
من أيناء حارة الفوالة ضد العسكر المتمردين » و 
كتجنيد اسماعيل بك فى عام ١/11‏ لاهالى الأحياء 
« اهل الحارات والعصب » ٠‏ لكن هؤلاء الحكام 
فى مجموعهم ‏ كانوا ينظرون فى خوف وشك 


ات ا مه 


لتلك القوات التى تصعب السيطرة عليهاء 
ويتصرف المؤرخون ‏ الذين كانوا ينتمون إلى 
« البورجوازية » المصرية ‏ بئفس الطريقة عند 
تصديهم لانقجارات العنف الجماءعى التى تظهر فى 
« الاحياء الدنيا » اللمدينة ٠‏ وكانت الاسماء التى 
.يطلقونها على فرق الاحياء الشعبية والضواحىذات 
معان بذيئة لدرجة لاتكاد تصدق ٠‏ وتنشى بالكثير 
من مخاوف واحتقار هصؤلاء « المفكرين الراقين » 
لهؤلاء الناس » أسماء كالعصب ٠‏ الشطار !ازعارء 
الغوغاء الاوباش » الحرافيش () 2+ وأسماء 
وكلمات اخرى كثيرة نداعت من ماض بعيد 

د الفتوة » واحتفظت بهالة من الغموض والمخاوف2 
وكانت هذه الغفرق قئق الواقع هى آخر تناسسخ 
للفتوة التى بقيت على خريطة المى عن طريق 
الاستعراض » ومن تلاحم الروابط الحرفية 
بالتطلعات الديئية » تلك الروابط التى ميزتها 5 
مرحلتها الاخيرة * وهذا الالتحام الذى كان يتمفى 
حفلات التكريس ‏ سرية كانت أم علنية ب وفى 
الطرق الصوفية كما فى الطوائف الحرفية ‏ لم 
يكن لييدو للعيان الا فى مناسية الحركات التى 
تحدث بطر يقة فجائية وسريعة الانتهاء فى الاحياء 
الشعبية . ولذا كان من الصعب أن نعرف ماهية 
النماذج المحددة ‏ وبنفس الصعوية ل أن نقول 


لم5 


على وجه الدقة كيف ك5انتمنظمة «د عصب » الاحماه 
هذه »؛ تلك التى عبت وبوضوح ثام ‏ دورا هاما 
عغى تحريك الكثل الشعبية فى القرنين اللسابع 
عشر والثامن عشر ٠‏ 


الابعاد الاقتصادية والسياسية 
اللحر كات التسسعبية 


ومن واقعة الثغرات التى سيقت الاشارة اليها 
فى ,بحثنا خيما يختص بألددر كات السعبية انه مخ 
الصعب فى اغلب. الايان ان نؤسسن الوقائع 
نفسها بدقة + ولسبب قوى جدا فان التفسيرات 
والتعليقات التى يمكن ان نقدءها فى هذا الصدد 
اقتراضية أحد كبير ٠‏ وبهذا التحفظ يبدو لنا 
آنه من المتححن أ نميز ابتداء من السنوات 
الاخيرة للقرن السابع عشر وحتى بداية القرن 
التاسع عشر مرحلتين فى تاريخ الحركات الشعبية 
فى القاهرة ٠‏ ففى اثناء المرحلة الاولى يمكنتا أن. 
تنسب هذه الحركات الى الازمات الاقتتصادبة , 
أما .ذ فى المرحلة الثانية فيب دو أنها تعود قاس أقي 
اغالب ال.عتاقب سياشية + 

قاف اثناء الستين عاما الك انقضت بين ١71/6‏ 
و ه05١‏ ء كانت الحركات الشعبية فى المدينة 
ردود فعل مباشرة للصعوبات النقدية والغذائية 


كت 585آاه 


الى عر انتهنا مر افى .ذلك الحين ٠‏ وقد نشساآات 
الاضطرابات النقدية أساسا من تدهورقيمة العملة 
النتقددية الأكثر تداولا فى أيدى الثاسن وحمى 
8 الياؤة ؛ ( قم قفنة ) ٠‏ والقيمة التيادلية_بين 
البارات والعملات الذهبية والفضية المستخدمة ب 
كما بيبينها الجدول التالى ‏ يعطى صورة واضحة 
عن هذا التدهور : 


قالبارة التى كانت تنزن فى الاصل 8؟راج »2 
أصبح من المفروض ان تنزن 165رءج ( وتحتوى 
على ال رق الفضة ) عام 1357 » وقَى عام اا 
لم تعد تزن سوى 8١اورءج‏ 

وقد أدى طرح كميات عائلة من العملات 
«المنقرضة (المقاصص) الى اضطراب فى مادام 
كما سبب ضيقا المت يسبب ارتقاع الاسعار 
الذى جاء نتيجة لهذا الاجراء ٠‏ 

آما العنصر الثانى فى الازمة فكان التذبذب 
الشديد بدرجة غير عادية قى أسسعار 0 
الغذائية الاساسية وخاصة القمح 2 فى السنو 
التى تسوء فيها المحاصيل - اذ شا كونب سعر 
اردب القمحفىالسنوات التى تجود فيها المحاصيل 
من ه؟ ‏ *؟ بارة فى المتوسط ؛ فانه يسسجل 
الاثمان الاتية فى ستوات القحط : 


هم5 ب 


الم الا* 0 0 
46 اا اك امل 4 
21 05 !2 ال كم 
00 2 ف 25 اميه 
اد ا سا 
مسمم و جميم يمن 
6 كبك 
م كم 
يعسيو + مسيم ستيج مسيم 


ا د 
تسم كب د جرمض » عمو غيم مم مومية 


أثمان القمح فى سمئوات القحط 


اا 1ط 


السنة سعر الازدك بالنارة 
ينكد 40-48 
4ك ندا 184 
١ 1١39٠١ 9 ١‏ 
١5‏ 148 
1 0" 
15 3 
20 © مكين 5 
١/5‏ 53 
١/4‏ ل 
كك ران 54 ا 
اسفن 1 | 
ل 


وبتقريب هذه الارقام يظهر ان قمم منحنيات 
الخط البيانى كانت تصل الى أقصاها كل عقد 
رأى كل عشر سسنوات ) » وتتفق تواريخ قمم 
هذا الخط البيانى مع ظهور أهم الحركات الشعبية 
التى يتعرض لها المؤرخون ٠‏ 

وقد وقعت: حركات الهياج والعصيان الاولى 
الناتجة عن المجاعات فى صفر ٠١85‏ ( ابريل 


-ث/لا58؟ - 


ا ) ثم فى جمادى ٠١398‏ ( مابو لالاذا) , 
ثم فى محرم /ع١٠‏ ( سبتمير ٠ ) ١5998‏ وكانت 
أحداث هذه الحركات تبدأً أولا فى الرميلة ثم 
تنتشر بتتابع لايكاد يتغير ٠‏ ففى الفترة التى 
'تنشح فيها الحبوب ويصل غلوها للذروة ٠‏ كانت ء 
« الرعية » تتجمع أسفل القلعة [لاحتجاج وللمطالية 
باتخاذ اجراءات مناسبة لعلاج الحال ٠‏ وتؤدى 
ممذه الظاهرة الى حوادث يض طرب فيها النظام . 
وتحطم أثناءها أبواب مخازن الحبوب (حواصيل 
رقعة من سلع ) فى الرميلة » ثم 'تنهب شأنها 
شان المحلات المجاورة +٠‏ وكانت حوادث العنئف 
هذه تنتهى عادة باجراءات قمع شديدة اله 

( ففى حوادث ١118‏ متلا مات ١‏ شخصا) 1 
بمحاولات متفاوتة الفاعلية لتثبيت أسعار المواد 
الغذائية أو لتزويد الاسواق بالمؤن ٠‏ 


أما أن الرميلة كانت مركزا لهذه الحركات 
المختلفة » فمن الممكن تفسيره بمجاورتها لمركز 
السلطة السياسية للبلاد حيث كان النابن 
يحملون شكاواهم » ومن وجهة أخرى يسبب 
المعيشة فى مكان تكثر فيه أسواق الحبوب » 
وآخيرا لوجود شعب فقير فى هذه المنطقة ف 
المدينة أكثر تأثرا من غيرره بالمتاعب الاقتصادية؛ 
على وجه الخصوص .أولئك هم «ص غار 


هاما 


مكلاكات 


الرميلة» كما كان يتحدث عنهم المؤرخ كين مكحام 
ه515١‏ 

وانقضى عام 19.5 دون ازمة »© رغم الغلاء 
الشديد الذى لم تعرف له مصر مثيلا من قبل * 
لكن الحركات الشعبية عادت تندلع بعد ذلك 
حسب نفسن الايقاع العقدى (أى الذى يحدث 
كل عقد) ) » ففى محرم من عام ١١5/‏ ( ديسيمير 
5 ) قامت الاضطرابات عندما حاول الباثسا 
أن يضع تعريفة للنقود وأن يضرب بارة جديدة 
وأن يحرم اسستخدام العملات المنقرضة . وهنا 
حدث هياج حقيقى فى المدينة » وأغلقت الاسواق» 
وصعد المتظاهرون الى القلعة حتى حصلوا على 
مرسوم بتثبيت الاسعار . وكان لابد من انقضاء 
خهر كايل كى:تعاوف الأسواق تقباطها الظبي 
وكاقت: اكمظر اناك نوات 59/از ع ##واو ع 
5 بالذات خطيرة لدرجة قفنذة . وكان 
سمبيها المباشر غلو أسعا ار الحبوب ». ذلك الغلو 
الذى ظل يلح على الدوام من سئة 1١‏ وحتى 
4 © ففى «حوالى شهر بذ القعدة + 
(أغسطس ل سستتمير ؟11751١)‏ تسيب ضعف 
الفيضان فى رقع سسعر أردب القمح الى .م١‏ 
بارة فحدث هياج رجم المتظاهرون أثناءه 
السناجق المتوجهين لعقد اجتماع فى الديوان 


5. 2- 


بالحجارة . ثم قامت حركة شعبية فى الرميلة فى 
ذى الحجة ١١١‏ (ستمير )١9/59‏ »© وآخيرا فان 
الغلاء المسثير والذى زاد من خطورته تدهور 
العملات النقدية والمضاربات التجارية لشركس 
بك أثار «الرعية» مق نديد فق * ربيع م رجا ١‏ 
2 اسيك ) نأغلقتوا المحلات ونهيوا 
أسواق القاهرة »؛ وهاجموا الازهر ثم صعدوا 
2 الرميلة حيث فتح عليهم جنود العزيان 
وركال «شركس بك» النار » لكن الشنورة 
استمرت عدة أيام فى التاهرة . وقد حدثت اآكق 
هذه السلسلة من الحركات الش عبية فى ذى 
الحجة ه؟١١‏ (يونية )١!/99‏ حين أدى ارتقفاع 
سعر المواد الغذائية ‏ الذى تسيب فى حدوثه 
اعسطر أب القة الى هباي تحديد الوحية © وأغادت 
المدينة كلها » وعندما ظهر المتظاهرون فى الرميلة 
قرر السناجق اتخاذ اجراءات عاجلة حتى يتفادوا 
أن تتحول الحركة الى عصيان وتمرد . 
ولعدة عقود أخرى من السنين » تكف المصادر 
التى لدينا عن ذكر أية حركات شعبية اخرى 
خطيرة ؛ لكنه صمت لا يمكن أن نفسره فقط بعدم 
عفاية المصادر الى نحت أيدينا ويمكن لنا أن نبحث 
عن سيب هذا الهدوء الذى عرفته مصر فقيما 
بين ه9"/ا١ 1‏ ./الا١‏ فى ذلك الركود الذى انتاب 


+ؤك5اس 


مصر يوضوح فى هذه السنين »© وتتفق ملاحظات 
الجبرتى على هدوء البلاد ووفرة المواد الغفذائية 
وانخفاض أسعارها ايام حكومة ابراهيم ورضوان 
كتخدا حتى عام 5ه7١‏ ثم فى فترة على بك 8 
تتفق مع مانعرقه عن تطور الاسعار وقيمة النقود 
فى هذه الفترة . ففى هذه النترة لم يحدت 
ارتفاع فى سهم الاسعار يمكن مقارئته يسهم 
ارتفاعها اثثاء النصف قرن السابق »© إذا استثنينا 
فترة 54#/ا 1 ١118‏ حين وصل سعر أردب 
التمح الى .5 بارة » وان كان هذا الارتفاع 
أقل مما كان يحدث أثناء الازمات السابقة . ومن 
جهة أخرى فان انخفاض قيمة العملة بدا وكأنه 
توقف لفترة » ففى عام 19/87 كان البندقى 
الذهبى يساوى ١655‏ يارة وفى عام 17716 أصبح 
يساوى .11 »2 ويبين هذا نزولا معتدلا أثناء 
هذه الاعوام الثقلاثين 2 وقى نفس هلذه 
الفترة من الزمن ارتفع الريال من 8لا الى 71 
يارة ويتطابق هذا مع الميل. السايق ٠‏ وفحلئ 
العموم قان فترة الهدوء المؤقت لم يكن يمكن 
لها ان تستمر . فها نحن نرى أمارات الاضطراب 
الاتتصادى تعود الى الظهور بعد أعوام اوعفد 
و .178 الشىء الذى يعلن عن فترة جديدة من 
الفوضى واختلال النظام . وعاد تدهور النقد 


ال ك5 


يتخذ ايقاعا سريعا » فارتفع البندقى من ١5.‏ 
يارة عام ١155‏ الى ه7١‏ بارة عام ١1086‏ ثم 
عام 1١7/48‏ » كما انخفض الوزن القانونى 
للبارة من ./ادر.ج (ونسبة .5/ فض ةن فى 
حوالى منتصف القرن الى .4 8ر.ج (مع نسسبة 
فقط فضة) ثم الى ؟عثرءج مع نسبة 
فضة أقل تبلغ /1/ قبل مجىء الفرنسيين وهو 
مايمثل تخفيضا يصل لنسسبة الثلثين . ومن جهة 
أخرى فانه ابتداء من ١78٠.‏ عادت نوبات الفلاء 
والمجاعات تصبح اكثر تكرارا ؛ وفى عام ١0/5‏ 
وصل سعر اردب القمح الى ٠١‏ ريالات ؛ كيا 
كان عام 19/86 عام غلاء » ثم عاد سعر الاردب 
يرتفع الى درا ريال عام ث نا بعد فترة من 
الرخاء عام ٠ ١1/88‏ 
والى هذه الظروف الاقتصادية المزعية 
والتى كان من طبيعتها أن تخلق حالة من القلق 
والاضطراب بين الاوساط الشعبية » تضاف 
مثالب النظام المملوكى » الذى تميز فى نفس هذه 
الفترة بانتكاسة الى العنف والابتزاز » فى نفس 
الوقت الذى بدات فيه الكوادر السياشسية 
والاجتماعية التقليدية تتحلل منذ على بك . وعادت 
الاعمال الوحشية تصبح شيئا معتادا » وشيئا 
غشيئا بدأت الضرائب المفروضة المنزايدة تصبح 


عت 09ت 


أمرا جائرا حتى أصيحت تهبىء ابتداء من 119/8١‏ 
ظروما صالحة لخلق بعض الاضطرايات التى لم 
تمك ) كنا كاقة يك كرن ملق مجرد رد 
قعل ليعض امثير أت الاتتصادية فقد بدأت 
الحركات الشسعبية تتخذ شكل احتجاج ميد 
هد العسقه .والظلع ع.ثم اكذت تميق وتعفد 
لتقسها ششكلدة بياس كا حتيقنا ابتداء من 58لا9 . 
وذلك التظور الذى كان بالقعل ملموسا اتتماء 
أحداث ١/85‏ كان من جهة ‏ نتتيجة ليقظة 
الجماهير وقادتها » وجاء من جية أخرى تتيحة 
لعمل ممثلى البورجوازية المصرية الذين ركيوا 
راس الحركات الشقعبية واتجهوا بها وجيية 
تحقق أغراضصهم الخاصة . 


وينقس الطريقة ؛ كان لصراع لالا/11 الذى 
دار بين الازهر والبكوات فسن اسمات الحركات 
التتليدية للعلماء ولطلاب «جامعة المسجد» وان 
كانت المعونة التى قدمها «عدّد لا بأسنى به من 
الناس الذين لا شأن لهم» قد ضاعفت من خطورة 
هذه الازمة لدرجة غير عادية . 

وقد أدى ذلك السخط الكامن ضد نظ 0 
السلب والنهب الذى افتتحه مراد بك وابراهيم 
يك الى بلورة هذه الحركات الثشعبية فى عدة 
ا فى المديئة . ففى حجمادى الاولى 10 


-591902 سه 


(مارس 1785) ادت حوادث العنف التى ارتكيها 
احد البكوات من اتباع مراد بك ضد الجزار 
أحمد سالم - الذى كان كما سبق أن ذكرنا فى 
الوتت أحد شيوخ البيومية ‏ أدى فى ذلك 
الوتت : الشيخ دردير ٠.‏ وبعد قليل » فى شهر 
شوال (يوليو ‏ اغسطس. )١1787‏ كانت الازيكية 
هى مسرح هياج الجماهير وتمردها » وذلك بعد 
حادث اغتيال راح ضحيته أحد زراع المستتة 
على يد احد المماليك . وقد ادى تدخل اليابي 
العالى الى جعل شعب المدينة يأمل فى نهاية 
ظلم » ولذلك استجاب الناس بحماس لتنداء 
محمد يلخا اق اتستطمو 1 »؛ وهو الشىء 
الذى أكد مخاوف ابراهيم بك فى امكانية حدوث 
ثورة من جانب «الرعية» » والذى يبرهن كذلك» 
على كل حال » على تأثر «الرعية» بالدعاية 
العثمانية الموجهة ضد المماليك . لكن الآمال التن 
وضعت فى حركة خسن باشما باعت بالتشل > 
وق الوتت الذى كانت حملته تمثل فثملا سياسياء 
كانت الحركات الشعبية فى الاحياء الشبعبية 
تتتابع ٠.‏ وق محرم ١5‏ (أكتوبر ام ا١)‏ ثارت 
الطوائف الحرفية ضد مشروع للاتتراض وضعه 
اسماعيل بك . وفى رجب ١١.5‏ (ابريل ‏ مايو 
088 ثار حى باب الشعرية عقب اعدام نفذ 


- 5954 


على وجه السرعة فى. احد ابنائه » وبعد ذلك 
بعامين ‏ فى محرم 1١.5‏ (أكتوبر )١!/1.‏ هبت 
الحسينية بقيادة البيومية للدفاع مرة اخرى عن 
إحيق مالم الخزاز > وكان على الامراء. ان 
يلوا لاتقاق. مع الثائرين « 

وجاء الاحتلال الفرنسى فأعطى دفعا جديدا 
لهذه الحركات المحلية وحولها الى معركة مزدوجة 
الخاصية بمعنى انها كانت معركة دينية من جهة 
ووطنية من جهة أخرى ؛ وقد واجه فيهيا 
الفرتسيون ب بالضادة الن الوق الاعتبائيسة 
وناوك. التظام اليلشوكن عدقوات: المساهرة 
الشعبية . وفى ثورتى القاهرة الكبيرتين (أكتوير 
4 _ومارسن ل ابريل ٠‏ ) كونت أحياء 
الحسينية والعطوف وياب اللوق والقرافة وعرب 
اليسار فرقا عسكرية © وكانت قيادة الحركة 
معقودة لعدد من رجال «النورجوازية» المصرية 
مَنَ العلماءع وكبار التجار (عمر مكرم ب أحيد 
المحروقتى ‏ أحمد محرم) ٠‏ وف عام 1١17/91‏ كما 
ب عام .٠م‏ بلغت المشاعر فى الحسسينية 
الذروة © وق كل المناسبات؛» كان هذا اقيم : هو 
لذ بويلق الخسلاح... 

وكانت مساهمة الاحياء الشعبية فى الاحداث 


598 ب 


التى أدت الى تولية محمد على عام ١8.٠‏ بالغة 
الاهمية هى الاخرى » لكن ‏ فى هذه المرة ‏ 
كان هناك الى جانب الزعماء التقليديين » 
الذين كان أبرزهم عمر مكرم ‏ زعماء تسعبيون 
يلعبون دورا نشيطا فى توجيه الاحداث »© من 
أمثال «حجاج» شيخ تجار الخضر فى الرميلة » 
و «ابن شمعة» شيخ الجزارين » كما ركب كل 
منهما فوم وكبالنصر الذىذهب بيومالاثنين» اربيع 
الثانى ١١2١‏ (8 يوليو ه.18) لاستقبال القابجئ 
الذى يحمل أمر تولية محمد على كياشا للقاهرة. 
ومع هذين الزعيمين > ومع العلماء الذين كانت 
حركتهم دائمة وحاسمة طوال الازمة 4 مر 
بالموكب فى ذلك اليوم رجال الاحياء الشعبية 
الذين سساهم دعمهم فى النصر العسكرى لمحميد 
على والذى كان يمثابة بيعه شسعبية له من أحياء: 
باب الشعرية » الحسسينية » العطوف » الخليفة» 
القرافة » الحطابة والحبالة . ولاول مرة متذ 
قرون »© ونتيجة للصدع الذى احدثته الحملة 
الفرنسية فى العهد الملوكى » ونتيجة لتحلل 
هذا النظام » اصبحت القوى الشسعبية فى القاهرة 
هى التى تصنع التاريخ بعد أن كانت هى التى 
تعانى من أحداثه . 

ولكن ؛ لم يكن لهذه الفترة المدهشة من تاريخ 


الودك 


مصبر س رغم قلك: ‏ أأق تستهر طويل .. تذلكة 
التحالف الذى كان معقودا بين العناصر الشعبية 
والبورجوازية المصرية والذى كان بالنسبة لمحمد 
خلن امتجووت بخطوة فى. سبيل السلطظة. 6 ذلك 
التحالف للاسف لم يدم حتى النصر . فتطلع هذه 
القتوى للاستقرار السياسى + لم يكن يعنى عند 
العلماء الا عودة الامور الى «مجراها الطبيعى»» 
وهو مايتطابيق مع رغبات محمد على . وكان 
على «الرعية» أن ؛تستسلم وأن تلقى بالسلاح» 
مضواء. اكان. ذلك جالرظي متهسا 6 آق عق طيية 
كلدو ٠١‏ تعن 34 ]لك مسن بعزالاة )ار عا 
حتى استبعدوا بعد ذلك ثهائيا »؛ وجثم الوقع 
الثقيل لسلطة محمد على فوق صدر مصر » ومن 
جديد عادت الجماهير الشعبية تتوارى فى ظلامها 
الدامس » الموغل فى التدم . 
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. الحمزاوى بالقرب من الحمزاوى حاليا‎ )١ 

(؟) قناطر السباع كانت مقامة أمام مسجد السيدة زينب 
قوق الخليج المصرى , 

(؟) يحدد كتاب وصف مصر الحوشى بانه « أفنية أو أسوار 
مليئة بأخصاص ارتفاعها أربعة أقدام ويسكلها عدد كبير من 
أناس فقراء مكدسين - مع ماشيتهم ‏ كيفما أتفق » . 

وأنظر كذلك ‏ أحمد أمين : قاموس العادات والتقاليد » 
القاهرة : 1965 ص 186 . 

(؟) وهى القائمة التى أعدها علماء الجيشى الفرنسى اثناء 
الحملة على مصر ., 

(5) لم يكن يشار آلى وجود تسيخ مشايخ الحارات قبل 
عام 18.7 ( الجبرتى جزء ؟' ص .1 ) ولكن ورد فى احدى 
وثائق عام 1١8..‏ (وثائق الحرب ) المتعلقة بحى الحنفى ذكر 
شيخ المشايخ دون أن تحدد مهام منصبه . 

(1) يستعمل الجبرتى بمئاسبة الحديث عن مدينة طنطا عام 
١4‏ كلمة جديدة ترتبط هى الاخرى بالفتوة تلك هى 
« العيارون » أى المتشردون . 


ا كك 


(/) هذا بالرغم من أن عدم كتابة المصادر هذه غيما بين 
.و1 و .111 تسبب لنا مشكلة جمة »2 اذ يتوتف مؤلف 
أحمد شلبى عند ١0110‏ ومؤلف القينالى عند 4؟/ا1 » بيئنها 
لايتعدى الدمرداش عام هه 10/27 »© ولذا فلا يمكن الاعتماد 
ألا على مؤُلف الجبرتى » وهو الذى لايمكن الاعتماد عليه 
حقيقة ١لا‏ حوالى .117 وهو التاريخ الذى كان المؤلف يتحدث 
فيه عن وقائع عاصرها وكان شاهدا علبها , 


ل 


المراجع العر بية والتركية 


بالاضافة الى الملصادر التى وردت بصدر 
الفصل الخاسى يكن, الرجوع الى مايا + 
١‏ الاسحاقى : كتاب أخبار » القاهرة »> 


١55‏ ه. 

لابح إن اثوع السرون # #فاب واب 2 
مخطوط . 

«" ب نزهة الناظرين » مخطوط بدار الكتب 
بالقاهرة . ْ 


© ممست المتويؤق: : كتحاب المواعظ » بولاق ©» 
ا هء الخطط , بولاق > ١٠/0؟ ١‏ م .ء 


ايفليا جلبى » سياحة نامة » استانيول 
1 


1 .ب وثائق القلم التزكى بدار المحنفئوظات 
العمومية بالقاهرة . 

لا ل وثائق المحكمة الشرعية بيشيرا . 

م ب على مبازك ناا © التخطلطك الحفيؤة . 


1598 هه 


,كلعة2 ,013684 ده 5عع707:3 ,7211:1141 06 بجع 
4« .“2027# 

,عأمجرع 0*1 عتاوتصمعطه ,117150 ؤوامءةلة 1‏ ب 12 
.0 ,رعكنة0 ع1 

مدعقكف لمه ذأكة صا ذاء12 ,241501715 13 
.8 «06م1.6 

,0طعء9ع1 ع قعوةزه17 ,1118:71:01 147 
تصة لضع ادع ممم 

أ عناوةاماكتط «متامتىه5ء<1 ,10171:1101371 ب و1 
.5 ,2355 ,عتتوتطمهجوممع 

-عتاميع28 سمناد!ة 12 ع0 عتزهغا5ز11 ,1116 .© دوع 


226, 


لا ب 


الأراجع الافر نجية 


تتاء728ز70 هآ ,180011111:013 ع0 مخنتادل ب 
.4 ,كعة2 ,عم متاك ”0 
عط صذ 0665 مرعادت]ة ,882112115 .1.31 ب 2 
.7 ,0تة 837 ,قعوة 1110016 امآ 
2 ,ققة2 ,لتاطصةأه1 - 411114171]طا .1 
هصة ججاءكءه50 عنسصةأو1 , :8011712 6 6188 40 
.7 ,0250:0 ,أوع117آ عط 
,62153160 ,105ئنا مسقتامروو8 ,لكاطهق8 .6 درو 
.)2064 
مقط ,عأمجوع 0*5 «متاتلفم1'8 ع0 وعطتطعجة - 6 
.5عممععمل؟ 06 لدعا 
-عأ5عمطق ,عتطهعة مع عع3تزه0؟ ,7281811111 ا 7 
6 ,ه103 
01:طقطن) ,سول 
.امع" '! 06 ممتامتووء2 د 8 


ب 


اننا 


وصف هصر ٠‏ ومن كتابه الذين رجمنا اليهم : 
,ه06هم6آ1 ,كمةتامجريع1 مه1100 ,ظللهة 1‏ و 
52054 
-3تاكتصمتصقة لصد [تأعسصممم ,5.1.5847 م1 
,أم37ع12 سقصدمه01 صم صمتادمتصدع02 علا 
,11312210 


صدر من هذه السلسلة 


ميونيخ كيف ؟ يبوسف صبيرى 
صفحات مجهولة 
من التاريخ المصرى : د * محمد أنيس 


الخركات السرية فىالاسالام د ٠‏ محمود اسماعيل 
مذكرات سعد زغلول مصطفى التحاس جير 
أسرار الماضى حافظ محمود 
منشاكل أطفالنا النفسية د ٠‏ ملاك جرجس 
بطولات مصرية 
( من عمر مكرم الى سيرم 
التونسى )» نعمان عاشور 

ع لاست 


© أحمد ث.وقىوالادبالحديث د ٠‏ طه وادى 

© انأر ابن عنترة أحمد عباس صالح 
© سيناء الخرب والمكان محمود المراغى 

© ملامح الرخصية المصرية 

فى العصر المسيحى د ٠‏ رأفت عيد الحميد 
شعاع من طء حسين ثروت أباظة 
الكصريون والحرب جمال الغيطانى 


وماذا دعد 5 اكتوبر عيد المنعم الصاوى 


سيكلوجية اله.خصية 
اكصرية ومعوقات التنمية د + ملاك جرجس 


بابلو نيرودا 
( شاعر الحب والنف.ال ) د ٠‏ الطاعر أحمد مكى 


176 د 


و 
1 7 
91 


رقم الايداع بدار الكتب 910519/؟1117 
2-7 59د 3ك لد تسد ساسك 


مطابع مؤسسة روز اليوسف 


0-5 


كتاب روز اليوسف 2 العدد الساء 


وس ععلس! لؤدارة 
عبه القن الشركاوى 
5 

3 خيس ١‏ ل3>سرسسسر 


«تنتزقه التسسق 
ما 3 يولية 
الاقمستراكات والاعلانات يتفق علبهامم الادارة إلم « 1 4 شار 


العينى تليفون 7.888 س 0.880 تلشرافيا روز اليوسف ج . م 


(؟ شايع صبد الضالق ثروت تينىك [/ 41١1/6‏ 


1 
| 


الثمن 7٠‏ قرشا #>ابع بمؤسسة روز اليوسف 


ا 


